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 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيِم

  
ناالْطَيا اَع كَوثَرناك� بِّكرلِّ لفَص انر والْ �ح وه انِئَكنَّ شرااَبت�  
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٣    االله عليها مي حضرت زهرا،سلا شرح خطبه

  

  

»فتهامعر سميت فاطمة لان الناس فطموا عن«
١
  

  

ي معرفت او به كمال  مردم از تغذيه اين كهبراي  ؛اند ناميده )عليها  االله  سلام( ،او را فاطمه«
  .رسند ايماني مي

ند، عضلات روحاني و ايماني ك ميكودك از شير مادر قوام پيدا ت طور كه عضلا  همان   
  ».كند قوام پيدا مي يشانوابسته به آن حضرت هم از معرفت اِ كودكان

                                                 
  : از آن جمله. اين حديث در منابع فراواني از شيعه و سني نقل شده است  -۱

  ۱۳۸ فحةص ، ۱ لدج،مسند الإمام الرضا عليه السلام •
بِي عن محمد بنِ معقلٍ الْقرميسينِي عن محمـد  علل الشرائع أَ: ۱۰ فحهص، ۴۳ لدج ،لدرر أخبار الأئمة الأطهاره ار الأنوار الجامعبحا •

ع ادمنِ حب اللَّه دبع نع ينْداوالنَّه اقحنِ إِسب يماهرإِب نع زَرِيالْج زِيدنِ يع قَـالَ   ب اللَّـه دبأَبِي ع نابِرٍ عج نرٍ عمنِ شرِو بمع ن
هتظَمنُورِ ع نا ملَّ خَلَقَهج زَّ وع اللَّه أَناءَ فَقَالَ لراءُ زَهرةُ الزَّهمتْ فَاطيمس مضَ بِ قُلْتُ لالْأَر و اتاومالس قَتْ أَضَاءَتا أَشْرا فَلَمنُورِه
ا النُّور فَأَوحى اللَّه إِلَيهِم هذَا نُور مـن نُـورِي و   و غَشيتْ أَبصَار الْملَائكَة و خَرت الْملَائكَةُ للَّه ساجِدين و قَالُوا إِلَهنَا و سيدنَا ما هذَ

 ـأَسكَنْتُه في سمائي خَلَقْتُه من عظَمتي أُخْ مالنُّورِ أَئ كذَل نم أُخْرِج اءِ ويعِ الْأَنْبِيملَى جع ي أُفَضِّلُهائأَنْبِي نم صُلْبِ نَبِي نم هةً رِج
   يقُومون بِأَمرِي يهدون إِلَى حقِّي و أَجعلُهم خُلَفَائي في أَرضي بعد انْقضَاءِ وحيِي

تفسير فرات بن إبراهيم محمد بن الْقَاسمِ بنِ عبيـد معنْعنـاً   : ۱۹ فحةص ، ۴۳ لدج ،امعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار بحار الأنوار الج •
للَّه فَمن عرف فَاطمةَ حق معرِفَتها فَقَد أَدرك أَنَّه قَالَ إِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَة الْقَدرِ اللَّيلَةُ فَاطمةُ و الْقَدر ا ليه السلامعن أَبِي عبد اللَّه ع

  لَيلَةَ الْقَدرِ و إِنَّما سميتْ فَاطمةَ لأَن الْخَلْق فُطموا عن معرِفَتها
  ۱۲۶ فحةص ، ۳ لدج، هتفضائل الخمسة من الصحاح الس •
أخرجه الـديلمى عـن أبـى    : يت فاطمة لأن اللّه فطمها و محبيها عن النار، قالإنما سم: و لفظه  ۲۱۹ فحةص ،۶ لدج ،كنز العمال  •

فى النهاية فى مادة بتل قال سميت فاطمة البتول لانقطاعهـا  ) ابن الاثير(و سلم ) و آله(يعنى عن النبى صلى اللّه عليه  -هريرة
سـميت  ) فى الغـريبين (عبيدة الهروى ) و قال(لّه تعالى لانقطاعها عن الدنيا الى ال) و قيل(عن نساء زمانها فضلا و دينا و حسبا 

  .فاطمة بتولا لانها بتلت عن النظير
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مهمقد  
  

از امتياز  السلام  عليهموم در ميان پيشوايان معص عليها  االله  سلام ،بي شك حضرت زهرا
  و  آله  و  عليه  االله   صليايان معصوم از رسول خدا، دار است كه با اين امتياز پيشو خور بر يخاصّ
را بر  ويي براي ايشان قائلند و فرجه احترام خاصّ  تعالي  االله  گرفته تا امام زمان، عجل سلّم

. اين امتياز از لابلاي آيات و احاديث وارده در معرفي ايشان مشهود است. دارند خود مقدم مي
  :داند ايق قرآن و مقدرات شب قدر ميو ظرف حق اُم العلومرا خداوند در آيات قرآن ايشان 

  ٢انا اَنزلناه في لَيلَة القدر
  ٣انا اَنزلناه في لَيلَة مباركَة

دهد، آيات قرآني در وجود  به وجود مبارك ايشان تفسير شده كه خداوند خبر مياين آيات 
 ينلشود و ايشان او قدر در حضور ايشان تنظيم ميهاي  ايشان قرار گرفته و مقدرات بشر، شب

يعني مادر  ٤اُم الامامةو ائمه ايشان را  .شوند كسي هستند كه از مقدرات بشر زمان آگاه مي

                                                 
  ! را در شب قدر نازل كرديم]  قرآن[  ما آن، لَيلَة الْقَدرِ  إِنَّا أَنْزَلْناه في ، ۱، آيهقدرسوره  -۲
 !ايم كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم؛ ما همواره انذاركننده بوده،نَّا كُنَّا منْذرين لَيلَة مباركَة إِ  إِنَّا أَنْزَلْناه في ، ۳ ،آيه دخانسوره  -۳

  :گردد به منظور روشن شدن نقش فاطمه زهرا سلام االله عليها به عنوان مادر تمام ائمه اطهار عليهم السلام دو سند ارائه مي -۴
أُم و منه كُنَاها أُم الْحسنِ و أُم الْحسـينِ و أُم الْمحسـنِ و   : ۱۵۷ فحةص، روحانى، ترجمه زندگانى حضرت زهرا عليها السلام •

و ةما الْأَئأَبِيه المحسن: هاى حضرت فاطمه عبارتند از كنيه:  أُم الحسين، ام الحسن، ام ه، وامالائم ابيها؛ ، ام ام   
لسـان قـرآن    در ،اسـت  معني مـادر ه فارسي ب كه در »ماُ »  لغت:  ۵۶و  ۵۴صفحات  تفسير سوره كوثر، از همين نويسنده،  •

خداوند تعالي بـه حضـرت   . عالم هاي خداوند متعال در نعمت الهي و م يعني مبدأ پيدايش تمام بركاتاُ . اصالت عجيبي دارد
زهرا سلام االله عليها ست داده است  تمكـه   چيز هر كس و هر مادر و ،تمام فرشتگان ،لياءاو تمامهمه انبياء،  يعني مادر. اُمي

  .كرد خلق نمي نبود خداوند تعالي چيزي را اين مادر اُميت اين است كه اگر  معناي. عالم هست در
است كـه خداونـد تعـالي    » قدر»  شده آيات سوره تفسير سلام االله عليهاوجود آن حضرت ه جمله آيات قرآن كريم كه ب از

در ادامـة  لطـائف ايـن تعبيـرات    . داديم  وجود حضرت زهرا قرار در اين قرآن را مايعني  أَنزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ نَّاا: فرمايد مي
اساس تأويل  بر إِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَة مباركَة:  فرمايد ميخداوند دخان است كه   سوره در آيه ديگر. گردد روشن ميهايمان  بحث

 به عنوان ظرف بركـات  حضرت زهرا سلام االله عليها را ؛رسيده است ماه ب عليه السلام ائمه اطهار شريفه كه از ةآي وهمين د
  .اند الهي معرفي كرده
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مؤمنات محفوظ  لذا سمت مادري ايشان به همه ائمه وانبياء و مؤمنين و. اند امامت شناخته
نوه  اين كهنه  شوند، ند بلاواسطة ايشان شناخته ميجاي فرز هاي معصوم هركدام به امام. است

اُم ايشان را  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبه همين مناسبت رسول خدا، . يا نتيجة ايشان باشند
االله واقعي ايشان هستند و خانه كعبه به عنوان  مادر ولايت و نبوت و بيت. اند دانسته ٥اَبيها

دل هر انساني كه . كند ت پيدا نميوالّا خانه، منهاي صاحبخانه حرم خانه ايشان احترام يافته
  . ماند محبت و معرفت ايشان داشته باشد، از عذاب الهي بر كنار مي اي و يا نَمي از درياي ذره

  لان الناس فطموا عن معرفتها عليها  االله  سلام سميت فاطمه
  :اند گفته و رودهس به صورت ابياتي فقط در تعريف ايشان اين حديث را

  الا جلال االله جل جـلاله       لها جلال ليس فوق جلالها
  الا نـوال االله عـم نواله        و لها نوال ليس فوق نوالها

  . يعني برتر از ايشان فقط خدا است

به همين مناسبت تصميم گرفتم اين وجيزه را درتعريف حالات ايشان بنويسم تا به عنوان 
اي  گيرد و ذخيره راختيار بانوان مؤمنه از دوستان و شيعيان آن حضرت قرايك شناسنامه در 

  .ير و دوستان آن حضرت باشدبراي آخرت حق

  

  

  والسلام علي من اتبع الهدي 

  مد علي صالح غفاريمح    

   

                                                 
  .ام الحسن، ام الحسين ام المحسن، ام الائمة و ام أبيها: هاى حضرت زهراء عبارت است از كنيه:  ۱۷فحةص ،هاى حضرت زهراء كنيه-۵
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  عليها  االله  سلامزهرا، حضرت  ةمتن عربي خطب

  

ا منعوها فدك و قولها لهم احتجاج فاطمة الزهراء عليه السلام على القوم لم
  : ٦عند الوفاة بالإمامة

بكْرٍ م أَنه لَما أَجمع أَبوالسلا مروى عبد اللَّه بن الْحسنِ بِإِسناده عن آبائه عليه
لَى رأْسها السلام فَدكاً و بلَغها ذَلك لَاثَت خمارها ع افَاطمةَ عليه  و عمر علَى منعِ

و اشتملَت بِجِلْبابِها و أَقْبلَت في لُمة من حفَدتها و نِساءِ قَومها تطَأُ ذُيولَها ما 
 ولِ اللَّهسةَ ريشا مهتيشم رِمخلَى ابوبكر سلم و آله و عليه االله  صليتع لَتخى دتح- 

نم دشي حف وه و  تلَسلَاءَةٌ فَجا مهوند فَنِيطَت مرِهغَي ارِ وصالْأَن و اجِرِينهالْم
ثُم أَنت أَنةً أَجهش الْقَوم لَها بِالْبكَاءِ فَارتج الْمجلس ثُم أَمهلَت هنيئَةً حتى إِذَا 

ترفَو أَتده مِ والْقَو يجشن كَنس و هلَياءِ عالثَّن و اللَّه دمبِح الْكَلَام تحتافْت مه
 ا فَقَالَتهي كَلَامف تادكُوا عسا أَمفَلَم هِمكَائي بف مالْقَو ادفَع هولسلَى رع لَاةالص

ى ما أَلْهم و الثَّناءُ بِما قَدم من عليه السلام الْحمد للَّه علَى ما أَنعم و لَه الشكْر علَ
عمومِ نِعمٍ ابتدأَها و سبوغِ آلَاءٍ أَسداها و تمامِ مننٍ أَولَاها جم عنِ الْإِحصاءِ 

مهبدن ا وهدأَب اكرنِ الْإِدع تفَاوت ا وهداءِ أَمزنِ الْجأَى عن ا وهددا  عهتادزتاسل

                                                 
۶- دةر الباءضَي   
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 ا وهثَالبِ إِلَى أَمدى بِالنثَن ا وهالزقِ بِإِجلَائإِلَى الْخ دمحتاس ا وهالصاتكْرِ لبِالش
مض ا وأْوِيلَهت لَاصلَ الْإِخعةٌ جمكَل لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ن

 نم و هتيؤارِ رصالْأَب نم نِعتما الْمقُولُهعفَكُّرِ مي التف ارأَن ا وولَهصوم الْقُلُوب
يش ناءَ لَا ميالْأَش عدتاب هتيفامِ كَيهالْأَو نم و هفَتنِ صا  الْأَلْسأَهشأَن ا ولَهءٍ كَانَ قَب

تإِلَى بِلَا اح هنم ةاجرِ حغَي نم هتيشا بِمأَهذَر و هترا بِقُدهنا كَوثَلَهتام لَةثذَاءِ أَم
 و هتلَى طَاعبِيهاً عنت و هتكْمحثْبِيتاً لا إِلَّا توِيرِهصي تف لَه ةدلَا فَائ ا وكْوِينِهت

ت هترقُداراً لإِظْه عضو و هتلَى طَاعع ابلَ الثَّوعج ثُم هتوعدازاً لزإِع و هترِيبداً لبع
هتمقن نم هادبعةً لاديذ هتيصعلَى مع قَابأَنَّ   الْع دهأَش و هتنإِلَى ج مةً لَهاشيح و

ه اختاره قَبلَ أَنْ أَرسلَه و سماه قَبلَ أَن اجتباه و اصطَفَاه أَبِي محمداً عبده و رسولُ
هاية الْعدمِ قَبلَ أَن ابتعثَه إِذ الْخلَائق بِالْغيبِ مكْنونةٌ و بِسترِ الْأَهاوِيلِ مصونةٌ و بِنِ

ةٌ عونقْرالَى لْمعت اللَّه نورِماً مهالد ثادواطَةً بِحإِح ورِ وآيِلِ الْأُمرِفَةً  بِمعم و
ابتعثَه اللَّه إِتماماً لأَمرِه و عزِيمةً علَى إِمضاءِ حكْمه و إِنفَاذاً لمقَاديرِ  المَقدورِ بِمواقعِ

حتكَّما عانِهيي أَدقاً فرف مأَى الْأُمفَر ه عم لَّهةً لركنا مثَانِهأَوةً لابِدا عانِهلَى نِيرفاً ع
ظُلَمها و كَشف عنِ  سلم  و  آله  و  عليه  االله  صليعرفَانِها فَأَنار اللَّه بِأَبِي محمد 

الْهِداية فَأَنقَذَهم من الْقُلُوبِ بهمها و جلَى عنِ الْأَبصارِ غُممها و قَام في الناسِ بِ
الْغواية و بصرهم من الْعماية و هداهم إِلَى الدينِ الْقَوِيمِ و دعاهم إِلَى الطَّرِيقِ 

ثَارٍ فَمحمإِي و ةغْبر ارٍ ويتاخ و أْفَةر ضقَب هإِلَي اللَّه هضقَب يمِ ثُمقتسلي االله د صالْم
من تعبِ هذه الدارِ في راحة قَد حف بِالْملَائكَة الْأَبرارِ و  سلم عليه و آله و 

ينِهأَم و هبِيلَى أَبِي نع لَّى اللَّهارِ صبالْج كلالْم ةراوجم فَّارِ والْغ بالر انورِض  ليع
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و السلَام علَيه و رحمةُ اللَّه و بركَاته  و رضيه ه من الْخلْقِ و صفيهو خيرت الوحي
أَمرِه و نهيِه و حملَةُ  بصنُت أَنتم عباد اللَّه ثُم الْتفَتت إِلَى أَهلِ الْمجلسِ و قَالَ

ه علَى أَنفُسِكُم و بلَغاؤه إِلَى الْأُممِ زعيم حق لَه فيكُم و دينِه و وحيِه و أُمناءُ اللَّ
 و قادآنُ الصالْقُر و قاطالن اللَّه ابتك كُملَيا علَفَهختةٌ اسيقب و كُمإِلَي همقَد دهع

نيب عاءُ اللَّاميالض و عاطالس ورالنرائصةٌ بم هرائرفَةٌ سكَشنم هتّلبِطَةٌ جتغم هراهةٌ ظَوي
 اللَّه ججالُ حنت بِه هاعمتاس اةجإِلَى الن دؤم هاعبأَت انوضإِلَى الر دقَائ هاعيأَش بِه

مه الْمحذَّرةُ و بيناته الْجاليةُ و براهينه الْكَافيةُ و الْمنورةُ و عزائمه الْمفَسرةُ و محارِ
فَضائلُه الْمندوبةُ و رخصه الْموهوبةُ و شرائعه الْمكْتوبةُ فَجعلَ اللَّه الْإِيمانَ تطْهِيراً 

م عنِ الْكبرِ و الزكَاةَ تزكيةً للنفْسِ و نماءً في لَكُم من الشرك و الصلَاةَ تنزِيهاً لَكُ
 لْقُلُوبِ وسِيقاً لنلَ تدالْع ينِ ولديِيداً لشت جالْح لَاصِ ولْإِخثْبِيتاً لت اميالص قِ وزالر

لْفُراناً لا أَمنتامإِم و لَّةلْما نِظَاماً لنتةً طَاعونعم ربالص لَامِ ولْإِساً لزع ادالْجِه و قَة
 نةً منِ وِقَاييدالالْو بِر و ةاملْعةً للَحصم وفرعبِالْم رالْأَم رِ وابِ الْأَجيجتلَى اسع

ناً للدماءِ و قْعدد و الْقصاص حةً للْالسخط و صلَةَ الْأَرحامِ منسأَةً في الْعمرِ و منما
هالن سِ وخلْبيِيراً لغازِينِ توالْم كَايِيلِ وةَ الْميفوت و ةرفغلْمرِيضاً لعذْرِ تفَاءَ بِالنالْو ي

اباً عجح الْقَذْف ابنتاج سِ وجنِ الرزِيهاً عنرِ تمبِ الْخرش نع كرت و ةننِ اللَّع
اتقُوا اللَّه حق تقاته و اصاً لَه بِالربوبِية فَالسرِقَة إِيجاباً للْعفَّة و حرم اللَّه الشرك إِخلَ

كُم عنه فَإِنه إِنما و أَطيعوا اللَّه فيما أَمركُم بِه و نها -لا تموتن إِلَّا و أَنتم مسلمونَ
  .يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ
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 سلم  و  آله و  عليه  االله  صليثُم قَالَت أَيها الناس اعلَموا أَني فَاطمةُ و أَبِي محمد 
لَقَد جاءَكُم  -ما أَفْعلُ شطَطاًأَقُولُ عوداً و بدواً و لَا أَقُولُ ما أَقُولُ غَلَطاً و لَا أَفْعلُ 

رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رؤف رحيم فَإِنْ 
كُمائونَ نِسأَبِي د وهجِدت رِفُوهعت و وهزعلَ -ت و كُمالونَ رِجي دمنِ عا ابأَخ و منِع

 هإِلَي زِيعسلم  و  آله  و  عليه  االله  صليالْم  نلًا عائم ةذَارعاً بِالنادالَةَ صسلَّغَ الرفَب
 و ةكْمبِالْح هببِيلِ رياً إِلَى ساعد هِمذاً بِأَكْظَامآخ مهجارِباً ثَبض ينرِكشالْم ةجردم

الْهام حتى انهزم الْجمع و ولَّوا الدبر  تالْأَصنام و ينكُ يكْسِرحسنة الْموعظَة الْ
 ينِ والد يمعز طَقن و هضحم نع قالْح فَرأَس و هحبص نلُ عى اللَّيفَرى تتح

النفَاقِ و انحلَّت عقَد الْكُفْرِ و الشقَاقِ و  خرِست شقَاشق الشياطينِ و طَاح وشيظُ
شفا حفْرة من   فُهتم بِكَلمة الْإِخلَاصِ في نفَرٍ من الْبِيضِ الْخماصِ و كُنتم على

 ارِبِ وذْقَةَ الشارِ مةَالنزهئَ ا نطوم و لَانجةَ الْعسقَب عِ وونَ الطَّامبرشامِ تلْأَقْد
 كُملوح نم اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يت ينئاسلَّةً خأَذ دونَ الْقاتقْتت و قالطَّر

بعد اللَّتيا و الَّتي و  سلم  و  آله  و  عليه  االله  صليفَأَنقَذَكُم اللَّه تبارك و تعالَى بِمحمد 
وا ناراً بقَدابِ كُلَّما أَوتلِ الْكأَه ةدرم بِ ورالْع انبذُؤ الِ وجمِ الرهبِب نِيأَنْ م دع

 قَذَف ينرِكشالْم نةٌ مرفَاغ ترفَغ أَو طَانينُ الشقَر مجن أَو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحل
حتى يطَأَ جناحها بِأَخمصه و يخمد لَهبها بِسيفه   لَا ينكَفئُأَخاه في لَهواتها فَ

 اءِ اللَّهيلي أَوداً فيس ولِ اللَّهسر نقَرِيباً م رِ اللَّهي أَمهِداً فتجم اللَّه ي ذَاتوداً فكْدم
خذُه في اللَّه لَومةُ لَائمٍ و أَنتم في رفَاهية من مشمراً ناصحاً مجِداً كَادحاً لَا تأْ

الْعيشِ وادعونَ فَاكهونَ آمنونَ تتربصونَ بِنا الدوائر و تتوكَّفُونَ الْأَخبار و تنكصونَ 
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 ارتا اخالِ فَلَمتالْق نونَ مرفت الِ وزالن دنع هائيفى أَصأْوم و هائبِيأَن ارد هبِينل اللَّه
ظَهر فيكُم حسكَةُ النفَاقِ و سملَ جِلْباب الدينِ و نطَق كَاظم الْغاوِين و نبغَ خاملُ 

ينلطبالْم فَنِيق رده و أَ -الْأَقَلِّين و كُماتصري عطَر ففَخ نم هأْسطَانُ ريالش طْلَع
 كُمضهنتاس ثُم ينظلَاحم يهف ةزلْعل و جِيبِينتسم هتوعدل فَأَلْفَاكُم فاً بِكُماته زِهرغم

و و كُمإِبِل رغَي متمساباً فَوضغ فَأَلْفَاكُم كُمشمأَح فَافاً وخ كُمدجفَو رغَي متدر
مشربِكُم هذَا و الْعهد قَرِيب و الْكَلْم رحيب و الْجرح لَما يندملْ و الرسولُ لَما 
يقْبر ابتداراً زعمتم خوف الْفتنة أَلا في الْفتنة سقَطُوا و إِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ 

 رِين؟بِالْكافرِكُمأَظْه نيب اللَّه ابتك فَكُونَ وؤى تأَن و بِكُم فكَي و كُمنم اتهيفَه - 
أُموره ظَاهرةٌ و أَحكَامه زاهرةٌ و أَعلَامه باهرةٌ و زواجِره لَائحةٌ و أَوامره واضحةٌ 

اءَ ظُهرو وهملَّفْتخ قَد ول ونَ بِئْسكُمحت رِهيبِغ ونَ أَمرِيدت هنةً عغْبأَ ر ورِكُم ينملظَّال
ي نم لًا ودغِبتب  ثُم رِينالْخاس نم ةري الْآخف وه و هنلَ مقْبي يناً فَلَنلامِ دالْإِس رغَي

وقْدتها و   رتها و يسلَس قيادها ثُم أَخذْتم تورونلَم تلْبثُوا إِلَّا ريثَ أَنْ تسكُن نفْ
 و يلينِ الْجارِ الدوإِطْفَاءِ أَن و وِيالْغ طَانيالش افتهونَ لجِيبتست ا وهترمونَ ججيهت

و تمشونَ لأَهله و ولْده في  -ارتغاءٍ نَ حسواً فيتسِروسننِ النبِي الصفي  دإِهما
 اءِ ورالض و ةرمالْخنبِص ا وشي الْحف اننزِ السخو ى ودالْم زثْلِ حلَى مع كُمنم ر

م ونَ وغبي ةيلالْجاه كْما أَ فَحثَ لَنونَ أَنْ لَا إِرمعزالْآنَ ت متأَن اللَّه نم نسأَح ن
 هتني ابأَن ةياحسِ الضمكَالش لَّى لَكُمجت لَى قَدونَ؟ بلَمعونَ أَ فَلَا تنوقمٍ يقَوكْماً لح

ك و أَيها الْمسلمونَ أَ أُغْلَب علَى إِرثي يا ابن أَبِي قُحافَةَ أَ في كتابِ اللَّه ترِثُ أَبا
لَا أَرِثُ أَبِي لَقَد جِئْت شيئاً فَرِيا أَ فَعلَى عمد تركْتم كتاب اللَّه و نبذْتموه وراءَ 
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ظُهورِكُم إِذْ يقُولُ و ورِثَ سلَيمانُ داود و قَالَ فيما اقْتص من خبرِ يحيى بنِ 
يرِثُنِي و يرِثُ من آلِ يعقُوب و قَالَ و  لي من لَدنك وليا هبفَ -زكَرِيا إِذْ قَالَ

بِبعضٍ في كتابِ اللَّه و قَالَ يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم   أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى
يخ كرقَالَ إِنْ ت نِ ويثَيظِّ الْأُنثْلُ حلذَّكَرِ مالْل نِ ويدلْوالةُ ليصراً الْو بِينأَقْر

و زعمتم أَنْ لَا حظْوةَ لي و لَا أَرِثَ من أَبِي و لَا  -علَى الْمتقين اًبِالْمعروف حقّ
أَهلَ ملَّتينِ لَا  رحم بيننا أَ فَخصكُم اللَّه بِآية أَخرج أَبِي منها أَم هلْ تقُولُونَ إِنَّ

 و آنوصِ الْقُرصبِخ لَمأَع متأَن أَم ةداحو لَّةلِ مأَه نأَبِي م ا وأَن تلَس أَ و ثَاناروتي
 مفَنِع رِكشح موي لْقَاكولَةً تحرةً مطُومخا مكَهوني فَدمنِ عاب أَبِي و نم هوممع

حكَم اللَّه و الزعيم محمد و الْموعد الْقيامةُ و عند الساعة يخسر الْمبطلُونَ و لَا الْ
من يأْتيه عذاب يخزِيه و ... ينفَعكُم إِذْ تندمونَ و لكُلِّ نبإٍ مستقَر و سوف تعلَمونَ 

ع هلَيلُّ عحي و ةيبقالن رشعا مي ارِ فَقَالَتصالْأَن وحا نهفبِطَر تمر ثُم يمقم ذاب
ي و السنةُ عن ظُلَامتي؟ أَ ما حقّ الْإِسلَامِ ما هذه الْغميزةُ في أَعضاد الْملَّة و حضنةَ

 ولُ اللَّهسا  سلم و آله و عليه االله  صليكَانَ رانَ معرس هلْدي وفَظُ فحءُ يرقُولُ الْمأَبِي ي
أَحدثْتم و عجلَانَ ذَا إِهالَة و لَكُم طَاقَةٌ بِما أُحاوِلُ و قُوةٌ علَى ما أَطْلُب و أُزاوِلُ أَ 

توسع وهنه و استنهر فَخطْب جليلٌ اس سلم و آله و عليه االله  صليتقُولُونَ مات محمد 
 تثَرتان و رالْقَم و سمالش فَتكَس و هتبيغل ضالْأَر تأَظْلَم و قُهتر قفَتان و قُهفَت
 أُزِيلَت و رِيمالْح يعأُض الُ والْجِب تعشخ الُ والْآم تأَكْد و هتيبصمل ومجالن
ازِلَةٌ وا نثْلُهى لَا مظْمةُ الْعيبصالْم ى ورازِلَةُ الْكُبالن اللَّه و لْكفَت هاتمم دنةُ عمرالْح 

 و اكُمسمي مف و كُمتي أَفْنِيف هاؤلَّ ثَنج اللَّه ابتا كبِه لَناجِلَةٌ أَعقَةٌ عائلَا ب
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هي كُمحبصلَّ ما حم لَهلَقَب اناً وإِلْح ةً ولَاوت اخاً ورص افاً وته كُمتي أَفْنِيف فت
متاءٌ حقَض لٌ وفَص كْمح هلسر و اءِ اللَّهبِيبِأَن-  نم لَتخ ولٌ قَدسد إِلَّا رما محم و

لَ انقُت أَو لُ أَ فَإِنْ ماتسالر هللىقَبع متلى  قَلَبع بقَلني نم و قابِكُمأَع   فَلَن هيبقع
و أَنتم  -تراثُ أَبِي مبنِي قَيلَةَ أَ أُهض يضر اللَّه شيئاً و سيجزِي اللَّه الشاكرِين إِيهاً

م الدعوةُ و تشملُكُم الْخبرةُ و أَنتم بِمرأًى مني و مسمعٍ و منتدى و مجمعٍ تلْبسكُ
ا ذَوو الْعدد و الْعدة و الْأَداة و الْقُوة و عندكُم السلَاح و الْجنةُ توافيكُم الدعوةُ فَلَ

صوم متأَن يثُونَ وغةُ فَلَا تخرالص يكُمأْتت ونَ وجِيبرِ تيوفُونَ بِالْخرعفَاحِ موفُونَ بِالْك
 ملْتمحت و برالْع ملْتقَات تيرتي اخةُ الَّتريالْخ و تبختي انةُ الَّتبخالن لَاحِ والص و

أَو حربلَا ن مهالْب متكَافَح و مالْأُم متاطَحن و بعالت و الْكَد  كُمرأْمونَ نحربت
رةُ ثُغ و خضعت فَتأْتمرونَ حتى إِذَا دارت بِنا رحى الْإِسلَامِ و در حلَب الْأَيامِ

 جِ ورةُ الْهوعد أَتده انُ الْكُفْرِ ونِير تدمخ و ةُ الْإِفْكرفَو تكَنس و كرالش
سوتاس قى حينِ فَأَنالد نِظَامر دعب متكَصن و لَانالْإِع دعب متررأَس و انيالْب دعب مت

 انالْإِيم دعب مكْترأَش امِ وقاتلونَ قوماًالْإِقْدراجِ  اَلا توا بِإِخمه و مهمانكَثُوا أَين
أَو كُمؤدب مه ولِ وسالرنِينمؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخأَ ت ةرلَ م - 

و أَبعدتم من هو أَحق بِالْبسط و  - أَلَا و قَد أَرى أَنْ قَد أَخلَدتم إِلَى الْخفْضِ
 متوجن و ةعبِالد متلَوخ ضِ والْقَب نالضيق بِمسد و متيعا وم متججفَم ةعالس متع

إِنْ تكْفُروا أَنتم و من في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي حميد أَلَا و الَّذي تسوغْتم فَ
ذَا عه ا قُلْتم قُلْت ي بِالْقَدنم رِفَةعذَلَى مخالَّت ي لَةالَّت ةردالْغ و كُمترامي خ

و  استشعرتها قُلُوبكُم و لَكنها فَيضةُ النفْسِ و نفْثَةُ الْغيظ و خور الْقَناة و بثَّةُ الصدرِ
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فةَ الْخبقرِ نةَ الظَّهبِرا دوهبقتا فَاحوهكُمونفَد ةجةُ الْحمقْدةً  تومسوارِ مةَ الْعياقب
الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة  ةً بِنارِ اللَّه الْموقَدةُبِغضبِ الْجبارِ و شنارِ الْأَبد موصولَ

ونَ وبقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيس لُونَ وفْعا تم نِ اللَّهيفَبِع  يرٍ لَكُمذةُ ننا ابأَن
يددذابٍ شع يدي نيلُونَ  با عاملُوا إِنمو فَاعا أَبهابونَ فَأَجرظتنا موا إِنرظتان و

ع نِينمؤبِالْم وككَانَ أَب لَقَد ولِ اللَّهسر تا بِنقَالَ ي انَ وثْمع نب اللَّه دبكْرٍ عطُوفاً ب
 اهندجو اهنوزيماً إِنْ عظقَاباً عع يماً وذَاباً أَلع رِينلَى الْكَافع يماً وحءُوفاً ركَرِيماً ر
أَباك دونَ النساءِ و أَخا إِلْفك دونَ الْأَخلَّاءِ آثَره علَى كُلِّ حميمٍ و ساعده في كُلِّ 

ا يحبكُم إِلَّا سعيد و لَا يبغضكُم إِلَّا شقي بعيد فَأَنتم عترةُ رسولِ اللَّه أَمرٍ جسِيمٍ لَ
ريا خي تأَن ا وكُنالسم ةنإِلَى الْج ا ونلَّترِ أَديلَى الْخونَ عبجتنةُ الْمريونَ الْخبةَ الطَّي

خيرِ الْأَنبِياءِ صادقَةٌ في قَولك سابِقَةٌ في وفُورِ عقْلك غَير مردودة  النساءِ و ابنةَ
 لْتملَا ع و ولِ اللَّهسر أْير تودا عم اللَّه و كقدص نع ةوددصلَا م و حقّك نع

لَهأَه بكْذلَا ي دائالر و إِلَّا بِإِذْنِه-  تعمي سهِيداً أَنش كَفَى بِه و اللَّه هِدي أُشإِن و
 ولَ اللَّهسسلم  و  آله و  عليه  االله  صلير م نحقُولُ نورِياءِ لَا نبِيالْأَن راشع باً وثُ ذَه

اراً ولَا د ةً وضورِ لَا فا نمإِن قَاراً والَا ع و ابتا ثُ الْكم ةَ ووبالن و لْمالْع ةَ وكْملْح
 هلْتاوا حا ملْنعج قَد و هكْمبِح يهف كُمحا أَنْ يندعرِ بالْأَم يلوفَل ةمطُع نا مكَانَ لَن

ر و يجالدونَ الْمردةَ الْكُفَّا  في الْكُراعِ و السلَاحِ يقَاتلُ بِها الْمسلمونَ و يجاهدونَ
 أْيا كَانَ الربِم بِدتأَس لَم ي ودحو بِه فَرِدأَن لَم ينملسالْم ناعٍ ممبِإِج كذَل و ارالْفُج

كيدي نيب و لَك يي هالم ي والح هذه ي ودنع- رخدلَا ن و كنى عوزلَا ت  كوند
 و كلفَض نم ا لَكم فَعدلَا ن نِيكبةُ لبةُ الطَّيرجالش و أَبِيك ةةُ أُمديس تأَن و كإِن و
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 فالأَنْ أُخ نيرلْ تفَه ايدي لَكَتا ميمذٌ فافن ككْمح كلأَص و كعي فَرف عوضلَا ي
أَب ي ذَاكف عليه - ؟ سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلياك ا  افَقَالَتم انَ اللَّهحبالسلام س

 ولُ اللَّهسلَا  سلم  و  آله  و  عليه  االله  صليكَانَ أَبِي ر فاً وادص ابِ اللَّهتك نع
فَتجمعونَ إِلَى الْغدرِ اعتلَالًا علَيه  لأَحكَامه مخالفاً بلْ كَانَ يتبع أَثَره و يقْفُو سوره أَ

 اللَّه ابتذَا كه هاتيي حلِ فائوالْغ نم لَه يغا ببِم بِيهش هفَاتو دعذَا به ورِ وبِالز
يقُولُ و ورِثَ  يرِثُنِي و يرِثُ من آلِ يعقُوب و -حكَماً عدلًا و ناطقاً فَصلًا يقُولُ

 ضِ وائالْفَر نم عرش و اطالْأَقْس نم عزا ويملَّ فج و زع نيب و دمانُ داولَيس
اثيرالَ  -الْمأَز و ينلطبلَّةَ الْمع بِه احا أَزم اثالْإِن و انظِّ الذُّكْرح نم احأَب و

 و يظَنالت يلٌ ومج ربراً فَصأَم كُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سكَلَّا ب ابِرِيني الْغف اتهبالش
ما تصفُونَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ صدق اللَّه و رسولُه و صدقَت ابنته   اللَّه الْمستعانُ على

ى ودالْه نطوم و ةكْمنُ الْحدعم  دعلَا أُب ةجالْح نيع ينِ والد كْنر و ةمحالر
تقَلَّدا تونِي مقَلَّد كنيب نِي ويونَ بملسلَاءِ الْمؤه كطَابخ ركلَا أُن و كابوص-  و

د و لَا مستأْثرٍ و هم بِذَلك بِاتفَاقٍ منهم أَخذْت ما أَخذْت غَير مكَابِرٍ و لَا مستبِ
اشعم قَالَت اسِ وةُ عليه السلام إِلَى النمفَاط تفَتفَالْت ودهشةرِعسالْم ينملسالْم ر 

  نَ أَم علىتدبرونَ الْقُرآتالْقَبِيحِ الْخاسرِ أَ فَلا علَى الْفعلِ  قيلِ الْباطلِ الْمغضية إِلَى
كُمالمأَع نم مأْتا أَسم لَى قُلُوبِكُمانَ علْ رقُلُوبٍ أَقْفالُها؟ كَلَّا ب -  و كُمعمذَ بِسفَأَخ

تم لَتجِدنَّ و ضتعأَبصارِكُم و لَبِئْس ما تأَولْتم و ساءَ ما بِه أَشرتم و شر ما منه ا
انَ  اللَّهب طَاءُ والْغ لَكُم فبِيلًا إِذَا كُشو هبغ يلًا وثَق لَهمحمرائَهاوا  مدب اءُ ورالض
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ثُم عطَفَت علَى  -لَكُم من ربكُم ما لَم تكُونوا تحتسِبونَ و خسِر هنالك الْمبطلُونَ
 بِيرِ النسلم  و  آله و  عليه  االله   ليصقَب قَالَت و:  

  

  
السلام و أَمير الْمؤمنِين عليه السلام يتوقَّع رجوعها إِلَيه و  اثُم انكَفَأَت عليه 

تقَرتا اسفَلَم هلَيا عهطُلُوع طَلَّعتا  يعليه السلام ي نِينمؤيرِ الْمأَمل قَالَت ارا الدبِه

عكَانَ ب ــقَدبأَن كــــدنه ثَةٌَـبـاءٌ و  اهش تكُن طْـلَوكْثُرِ الْخت ا لَمهـــدب   
   قَد نكبوادهم و َـو اختلَّ قَومك فَاشه  لَهاـــــأَرضِ وابِْـإِنا فَقَدناك فَقْد ال

َـمقْت نِـلْأَدنياَى لَند الْإِلَه عـع  ةٌــــــزِلَــهلٍ لَه قُربى و منو كُلُّ أَ    رِبــــ
ُّـك التـما مضيت و حالَت دونـلَ  مــوى صدورِهْـأَبدت رِجالٌ لَنا نج   ربـ

مهجنتتتاس الٌ وبِــا رِج فاــــــخـلَ  نا فُقـمتغضِ مكُلُّ الْأَر و تَـصـدب  
ُـزِلُ من ذي الْعزة الْكُتـك ينـعلَي  هـــــاءُ بَِـو كُنت بدراً و نوراً يستض    بــ

َـدت و كُلُّ الْخيرِ محتجـد فُقـفَقَ  اـــــنُـو كَانَ جبرئيلُ بِالْآيات يؤنِس    بــ
تفَلَي كَانَ الْم لَكـقَبفَنادص تاـــــو  ـلَموند الَتح و تيضالْـا م ـكُـكثُب  

زيــانـــا رذو شجـنا بمالم ي نـــرز  ــمالب جــنة لا عَـري   رب ـم و لا عـ
يالمتــس لَملي ظُــعحامــو اـتنـــلم  القــي ــوماَن ــيامةس ـيوف بنـقلي  

َـت   ـسفاً فـيه لي نصبو سـيم سـبطاك خ  ضـاقَت عـلي بِلاد بـعد ما رحبـ
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ابن أَبِي طَالبٍ اشتملْت شملَةَ الْجنِينِ و قَعدت حجرةَ الظَّنِينِ نقَضت قَادمةَ الْأَجدلِ 
 رَجهاََي و بلْغةَ ابني لَقَد أَبِ فَخانك رِيش الْأَعزلِ هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ يبتزنِي نِحلَةَ

في خصامي و أَلْفَيته أَلَد في كَلَامي حتى حبستنِي قَيلَةٌ نصرها و الْمهاجِرةُ وصلَها 
ع ةً ومكَاظ تجرخ انِعلَا م و عافا فَلَا دفَهونِي طَرةُ داعمالْج تغَض ةً وماغر تد

 ترشت التراب ما كَفَفْتأَضرعت خدك يوم أَضعت حدك افْترست الذِّئَاب و افْ
تي و دونَ ذلَّتي عذيرِي نيلي لَيتنِي مت قَبلَ ه طَائلًا و لَا خيار غْنيتاَقَائلًا و لَا 

ادع هنم اللَّه اتي كُلِّ غَارِبٍ مف لَاييارِقٍ وي كُلِّ شلَاي فيياً وامح كنم ياً و
 ةً وقُو دأَش كإِن مي اللَّهبإِلَى ر ايودع إِلَى أَبِي و ايكْوش دضالْع نهو و دمالْع

 لًا ووحيلًا اَحكنت أْساً وب د.  
يرفَقَالَ أَم ننِهِي عهن ثُم كانِئشلُ ليلِ الْوب لَ لَكيعليه السلام لَا و نِينمؤالْم 
الصفْوة و بقيةَ النبوة فَما ونيت عن دينِي و لَا أَخطَأْت مقْدورِي فَإِنْ  وجدك يا ابنةَ

قُكةَ فَرِزلْغالْب ينرِيدت تكُن  عا قُطملُ مأَفْض لَك دا أُعم ونٌ وأْمم يلُككَف ونٌ ومضم
كَتسأَم و اللَّه بِيسح فَقَالَت سِبِي اللَّهتفَاح كنع .  

  
  . كند خاتمه پيدا مي عليه  االله  سلام، موليبه  ن جا سخنراني آن حضرت و شكايت اوتا اي

  

��  
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  از ايراد خطبه  عليها  االله  سلام اهداف حضرت فاطمه
  

لازم است بدانيم، اولاً اعتراض آن حضرت به ابوبكر و مسلمانان، تنها فقط غصب فدك 
صب صب فدك به مسجد رفته، وليكن تمامي آنها را به دليل غَچه ظاهراً به بهانة غَ نبود، اگر

. نموده است داده و محكوممورد تعرض قرار  عليه  االله  سلام، موليخلافت و كنار گذاشتن 
كند، مردم اهل  بزرگترين مصيبت در طرح اين شكايت و سخنراني اين است كه مشاهده مي

اند كه آنها هم دائم مردم را در  بيت عصمت را كنار گذاشته و جذب شياطين و منافقين شده
اند و غصب  دهكنار زاند و اهل بيت را  مردم قرار دادهاطراف خود جمع نموده و خود را مرجع 

داري و بذل و بخششي كه طبيعت اين  فدك هم به اين منظور واقع شده كه به خاطر مال
بر گرايش به آنها ادامه دهند،  خانواده است، مبادا محبوبيت اجتماعي آنها تأكيد شده و مردم

شود و محبوبيت خانوادة عصمت محفوظ  كه با اين گرايش، موقعيت منافقين متزلزل مي
زيرا بزرگترين ظلمي كه به اهل بيت عصمت شده است، انتقال موقعيت و مرجعيت . ماند مي

و انزواي كامل قرار  غُربتدر اين صورت در معرض . آنها به منافقين و شياطين زمان است
دهد در ايام وفات  لذا تاريخ نشان مي. كند ليه آنها رواج كامل پيدا ميگيرند و بازار تهمت ع مي

بر چهرة اهل  غُربتچنان گرد و غبار  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليريِ حضرت رسول، و عزادا
  بيت عصمت نشسته بود كه

  ٧ ظَنوا أَنْ لَا سماءَ تظلُّهم و لَا أَرض تقلُّهم
تمامي جمعيت و جماعت پشت . گوئي روي زمين و زير آسمان مدينه جا و مكاني نداشتند

  و  آله  و  عليه  االله   صلياولاً پيش از وفات حضرت رسول، . و منافقين ديگر قرار گرفتند بكر سر ابو
  االله   صليعامت و خلافت در دودمان اهل بيت رسول خدا، تبليغات زيادي عليه تمركز زِ سلّم

                                                 
الْحسين بن محمد الْأَشْعرِي عن معلَّى بنِ محمد عن منْصُورِ بنِ الْعباسِ عن علي بنِ  :۳۳۴ فحةص ، ۲ لدج ،ترجمه مصطفوى-اصول كافى -۷

ظَنُّوا  لَما قُبِضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه و آله باتَ آلُ محمد ع بِأَطْولِ لَيلَة حتَّى أَسباط عن يعقُوب بنِ سالمٍ عن رجلٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ
لام  چون رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله درگذشت، آل محمد عليهم الس: امام باقر عليه السلام فرمود:   أَن لَا سماءَ تُظلُّهم و لَا أَرضَ تُقلُّهم

 .تا آنجا كه از آسمانى كه بالاى سرشان قرار گرفته و زمينى كه آنها را بر دوش كشيده فراموش كردند .گذرانيدند درازترين شب را مي
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د و راه انداخته بودند كه نبايد نبوت و خلافت در يك خانواده جمع شو سلّم  و  آله  و  عليه
در مراسم غسل  اين كهبه جاي  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليفاصله بعد از رحلت رسول خدا،  بلا

ساعده جمع شدند و شوراي خلافت راه  و دفن آن حضرت شركت نمايند، در سقيفة بني
. خلافت نشاندند به كُرسيِزة حضرت را دفن كنند؛ ابوبكر را پيش از آن كه جنا. انداختند

هر روز عمر بن . سريع بيعت گرفتند كه گوئي اهل بيت هيچ حقّي در اين مسأله ندارند چنان
  زدند كه كردند و داد مي افتادند و تظاهر مي هاي مدينه راه مي اي در ميان كوچه خطّاب با عده 

  ٨قد بويع فهلموا الي البيعهالا ان ابوبكر 
 اسيرِ ةرجال. ا هم برويد و بيعت كنيدآي مردم همه مسلمانان با ابوبكر بيعت كردند، شم

بيت و فقط يك اقليت اهل  .كردند دويدند، بدون چون و چرا بيعت مي سر و صدا هم مي
اي از دوستان آنها باقي مانده بودند كه آنها هم به عنوان مخالفت با خليفة  هاشم و عده بني

 لازم شد كه يا اهل بيت. داالله و خروج از رأي مسلمانان در معرض تهمت قرار گرفتن رسول
شد آن تازه مسلمانان  كه باعث مي. سوز راه بيافتد صبر كنند و يا يك جنگ داخليِ خانمان

   صليجاهل به حقيقت اسلام هم به دوران جاهليت خود برگردند و رنج بيست سالة پيغمبر، 
گفتند چرا قيام نكردي؟  عليه  االله  سلام، موليذا وقتي به گردد، ل هدر سلّم  و  آله  و  عليه  االله

  :جواب دادند

  ٩خفت ان يرجع الناس قهقري

                                                 
خير از بيعت موجب وزر و خطيئت و سبب عذاب و عقوبت آخـرت و  أزيرا كه ت:  ۳۱۶ فحةص ، ۱ لدج،ترجمه غفارى مازندرانى ،احتجاج -۸

الا  ؛بكر نمودند و تمامى بيعـت كردنـد  ل عمر كمال مسارعت در مبايعت ابامردم بعد از استماع قو.ما در دنيا و سياست استوسيله آزار ش
عمر بعد از استطلاع و استعلام حقيقـت بـا    .هاى خود نموده مخفى گشتند خانهه با و انكار كرده مراجعت بقليلى از بنو هاشم كه از بيعت ا

و از  .بكر بيعـت كردنـد  آنها با ابا و مسجد النبى آوردهه ب آن جماعت را جبراً .در خانه آن مردم رفته بكر بااب اباستصوه جمعيت كثيرى ب
گرديد  بكر در جميع كوچه و محلات مدينه سيد البشر مياابه عبد اللَّه بن عبد الرحمن منقول است كه عمر بعد از بيعت خود و اكثر مردم ب

بايد كه شـما بشـتابيد و    ،بكر نمودندااكثر بيعت بر خلافت و ولايت اب غير شما انصار و مهاجره شر مدينه چون بنمود كه اى مع و منادى مي
  .دريابيد كه فرصت غنيمت است ،بكراسعادت بيعت خليفه پيغمبر اب

الُ هؤلَاءِ قَد تَخَلَّفُوا عنْك و لَيس للْأُمة فيهِم طَعن و لَـا  فَكَيف تَحتَج بِحديث النَّبِي و أَمثَ:۱۱۵ فحهص، ، ۱ لدج،الإحتجاج على أهل اللجاج   -۹
يرتَقْص منْهم هتبصُحولِ لسالر ةبي صُحف- خ رِ وامِ الْأَمرإِب دعإِلَّا ب هِمتُ بِتَخَلُّفملا عقَالَ مري رِ أَننِ الْأَمتُ عدقَع فْتُ إِنالنَّاس نِ  جِعع ينتَدرم

  -لنَّاسِ بعضهِم بِبعضٍ فَيرجِعون كُفَّاراًالدينِ و كَان ممارستُهم إِلَي إِن أَجبتُهم أَهون مئُونَةً علَى الدينِ و إِبقَاءً لَه من ضَربِ ا
منِي ى رافع بن أَبِي رافعٍ الطَّائي عن أَبِي بكْرٍ و قَد صَحبه في سفَرٍ قَالَ قُلْتُ لَه يا أَبا بكْرٍ علِّو رو۷۰فحهص ، ۱ لدج ،الإحتجاج على أهل اللجاج

أَق ئاً وشَي بِاللَّه أَلْنِي لا تُشْرِكتَس لَم لَو لًا وكُنْتَ فَاع قَالَ قَد بِه نِي اللَّهنْفَعئاً يشَي     ـتَ ويالْب ـجح و ضَـانمر رشَـه صُم الزَّكَاةَ و آت مِ الصَّلَاةَ و
  – اعتَمر و لَا تَأَمرن علَى اثْنَينِ من الْمسلمين قَالَ قُلْتُ لَه أَما ما

به او بدهم وصى من و برتر از همه خلقان فرزنـدم   آن را كه به أمر پيامبر بايد قرآن را: فرمود: ۳۰۰ فحهص،  ۱ لدج ،ترجمه جعفرى-احتجاج
حسن است، سپس آن را به فرزند ديگرم حسين خواهد داد، سپس به همين ترتيب به فرزندان حسين خواهد رسـيد تـا اينكـه آخـرين     
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عجيبي مردم را به دايرة خود كشيد  ةبالاخره فتن. يعني ترسيدم مردم به جاهليت برگردند
دانست كه  هم مي عليها  االله  سلامزهرا، حضرت . و مردم را از بركات ولايت خدا محروم كرد

را رعايت كند،  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي وصيت رسول خدا مور استمأ عليه  االله  سلام، مولي
كه او را مأمور به صبر كرده و خودش بصيرت كامل داشت كه بهترين دارو در اين واقعه صبر 

اين صلاح را در  عليه  االله  سلام، موليبا مشورت با  عليها  االله  سلامزهرا، لذا حضرت . است
 خود دفاع و اتمام حجت به مسجد تشريف ببرند و از حق دفاع از حق دانستند كه براي

  . نمايند

به  و گويد آن حضرت با جمعي از زنان وابسته به خود، چادر به سر انداخته ها مي روايت
چهرة  غُربتبه محض ورود به مسجد كه مشاهده كردند، گرد و غبارِ . مسجد تشريف بردند

را فرا گرفته و آن شكوه و جلالِ زمان  و سلّم و آله   عليه  االله ي صلمنبر و محراب رسول خدا، 
   صليبهشت تبديل به بيابان شده، جاي خالي رسول خدا،  اين كهقبل را از دست داده، مثل 

  : اند چنان او را منقلب كرد كه گفته سلّم  و  آله  و  عليه  االله

  ١٠بكَاءِأَنت أَنةً أَجهش الْقَوم لَها بِالْ
بعد از گريه قدري صبر . اي سرداد كه تمام اهل مسجد يك صدا با او گريستند چنان ناله

كه و باز به محض شروع سخنراني . سخنراني خود را شروع كردند. شدندكردند تا مردم ساكت 
ز با. انداز شده، گريستند طنين  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمردم ديدند صداي رسول خدا،
بعد فرمودند خدا را در برابر اين همه علم و حكمت كه به ما . حضرت صبر كرد تا ساكت شدند

هاي  نعمت. ارمزكنم و در برابر اين همه نعمت كه به ما داده سپاسگ الهام نموده، ستايش مي

                                                                                                                          
يك از ديگرى جـدا نخواهـد    ايشان در حوض بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله وارد شود، ايشان با قرآنند و قرآن با ايشان است و هيچ

و اين را بدان كه معاويه و پسرش پس از عثمان به خلافت رسند، و پس از آن دو هفت تن از فرزندان حكم بن ابى العاص يكى پس از . شد
ا بـه قهقـرى و   ها كه پيامبر در رؤيا ديد كه از منبرش بالا رفته و امـت ر  ديگرى تا دوازده رهبر گمراهى و ضلالت به حكومت رسند، همان

ريزى نمودند، و گناه اين دو تن  هايند كه اساس اين عمل زشت را پى اند و دو تن از ايشان همان گردانند، ده تن آنان از بنى اميه عقب بر مي
ومِ و الْحج و الْعمرة فَأَنَا أَفْعلُه و أَما الْإِمارةُ فَإِنِّي رأَيتُ أَمرتَنِي بِه من الْإِيمان و الصَّلَاة و الزَّكَاة و الصَّ. در روز قيامت برابر با گناه تمام امت است

تُ نَفْسـي لَـك فَلَمـا تُـوفِّي     الَ إِنَّك استَنْصَحتَنِي فَأَجهدالنَّاس لَا يصيبون هذَا الشَّرف و هذَا الْغنَى و الْعزَّ و الْمنْزِلَةَ عنْد رسولِ اللَّه إِلَّا بِها قَ
ى اثْنَينِ؟ قَالَ بلَى قُلْتُ فَما بالُك تَأَمرتَ علَى أُمـة محمـد   رسولُ اللَّه ص و استَخْلَف أَبو بكْرٍ جِئْتُه و قُلْتُ لَه يا أَبا بكْرٍ أَ لَم تَنْهنِي أَن أَتَأَمر علَ

  قَالَ اخْتَلَف النَّاس و خفْتُ علَيهِم الضَّلَالَةَ و دعونِي فَلَم أَجِد من ذَلك بدا و آله لي االله عليهص
 ،خطبه حضرت فاطمه عليها السلام در بحار الانـوار بـا شـرح علامـه مجلسـى     ، روحانى، ترجمه زندگانى حضرت زهرا عليها السلام -۱۰
أَنَّه لَما أَجمع أَبو بكْرٍ علَى منْـعِ فَاطمـةَ علَيهـا    : روى عبد اللَّه بن الْحسنِ بِإِسنَاده عن آبائه علَيهِم السلَام: ه تَعالَىقَالَ رحمه اللَّ: ۶۹۱ فحهص

بِجِلْبابِها و أَقْبلَتْ في لُمة من حفَدتها و نِساءِ قَومها تَطَأُ ذُيولَهـا، مـا تَخْـرِم    السلَام فَدك، و بلَغَها ذَلك لاتت خمارها علَى رأْسها و اشْتَملَتْ 
فَنِيطَتْ  -هاجِرِين و الْأَنْصَارِ و غَيرِهمو هو في حشَد من الْم -مشْيتُها مشْيةَ رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم حتَّى دخَلَتْ علَى أَبِي بكْرٍ

  دونَها ملَاءَةٌ، فَجلَستْ ثُم أَنَّتْ أَنَّةً أَجهشَ الْقَوم لَها بِالْبكَاءِ،
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رة شمارش خارج هائي كه از داي ها و دانش چنان نعمت ،سابقه و دانش فراوان پايان و بي بي
هاي نامتناهي و ابدي كه  نعمت. استعداد ما بيرون است ةآن از دايرو رعايت حق  .است

خدا  رعايت حق ةلازم است، ممكن نيست و ابديت ادامة آنها ما را از داير چنان كهشمارش آن 
آنها را بهتر و بيشتر ادامه دهد و  ،اريزو به ما وعده داده است كه در برابر شكرگ. كشد كنار مي

. هاي مادي و معنوي خود را فراوان گرداند تر نعمت خلايق هر چه عالي ابر حمد و ستايشِدر بر
 ةو حقيقت معناي كلم. دهم كه خدائي به جز خداي يگانه و بدون شريك نيست و گواهي مي
كند و  هركس مخلصانه بندگي كند، عظمت آن را درك مي. همان اخلاص استلا اله الا االله 

تعقّل اين وحدانيت فكر . لب انسان و ايمان قلبي او متّصل و مربوط استاين وحدانيت به ق
عظمت او از  ع بوده و درك كيفيتنِتَمخدائي كه ديدن او با چشم م. كند انسان را روشن مي

خدائي . آيد او از عهدة زبان كسي بر نمي و وصف و تعريف. دايرة درك و دانش بشر خارج است

كرد و بدون  داشته باشد، ايجاد  ١١قديم اصل و مبدئي اين كهبدون  كه تمامي موجودات را
آنها را به قدرت . هاي عجيب و غريب آنها را مهندسي نمود هاي قبلي و قديمي به صورت نقشه

به آنچه ايجاد  اين كهبدون . عظيم خود ايجاد نمود و به مشيت خود آنها را به نمايش درآورد
علم و حكمت  اين كهفقط به منظور . اي ببرد از آنچه آفريده بهرهنموده، نيازي داشته باشد و 

هاي عالم و عارف ثابت نمايد، و بندگان را به وجوب اطاعت خود آگاه  خود را در برابر انسان
نمايد، قدرت و توان خود را برابر افكار آشكار نمايد، اهل عالم را مشتاق به بندگي خود كند، و 

پس از آن نتائج اعمال نيك را در اطاعت خود قرار داد و . مت بخشدو عظ عزّتبه دعوت خود 
ها نتائج كفر و  هماند كه عذابخود مقدر نمود تا به بندگان بف نتائج كفر و گناه را در نافرمانيِ

و . ثواب هم نتائج ايمان و اطاعت است، نه احسان و بخششِ خدا. گناه است، نه انتقام الهي
تا به اين وسيله تشويق . ل به اين نتائج است و نتائج از عمل جدا نيستادامة زندگي براي وصو

  . شوند و خود را به زندگي بهشتي برسانند و از عذاب جهنم دور كنند

بندة خدا و رسول او  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليدهم كه پدرم محمد، و من شهادت مي
 د، با تعليم و تربيت، او را برتري داد و به عنوانپيش از آن كه او را به رسالت اختيار كن. است
ها  و پيش از انتخاب به رسالت، او را از همة كدورت. اري كردذگ ها او را نام ترين انسان نجيب

هاي غيب، مكنون و مستور و از خطرات  صفّا نمود و او را براي مردمي كه پشت پردهصاف و م
مردمي كه از . و به دنيا نيامده بودند، آماده كرده بود هاي مقدر، مصون و محفوظ بودند و عذاب

گذاري به انسان  نظر علم و اخلاق و كمالات انساني در انتهاي عدم بودند و استحقاق نام

                                                 
 .قديم در اينجا به معناي ازلي است، و اصلي كه قديم نباشد حادث است - ۱۱
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باشد و به عاقبت حركت بشر در مسير خير و  ها مي م آگاه به آيندهزيرا پروردگار عالَ. نداشتند
كاملي مانند  داند و دانست كه انسان را از اَزل تا به اَبد ميشر آگاهي كامل دارد و مقدرات بشر 

ها لازم و واجب است تا در مسير دين و كتابِ خود، زندگي آنها را به ثمر  پدرم براي آينده
خدا پدر مرا به رسالت مبعوث كرد تا دين و معارف ديني خود را به وسيلة او كامل . برساند

نفوذ دهد و مقدرات  بشريت آميز خود را در نهاد حكمت احكام ،گرداند و با تصميم جدي
عة ها و جام امت چه قدرپيش از بعثت و رسالت پدرم، . دهد  حتمي خود را در جامعه رواج

ها و  در آتشكدهگرائي مبتلا و  به خرافات و فرقهدين خدا به اختلاف افتاده، در  بشريت
در  اين كهبا . گذراندند ها مي پرستي ا در بتعمر خود ر. ها معتكف شده بودند پرستي آتش

  االله   صليخداوند به وسيلة پدرم محمد، . اند فطرت خود به وجود خدا يقين دارند، منكر او شده
هاي  با نور علم و حكمت تاريكي. ها را بر طرف نمود پرستي ها و بت اين بدعت سلّم  و  آله  و  عليه

هاي جهل و ظلمت را از جلو  پرده. را از گيجي و گنگي درآورد ها دل. جهل و ناداني را كنار زد
 از كوريِ. براي هدايت مردم قيام كرد و از جهل و جاهليت آنها را نجات داد. ها بالا زد چشم

به راه راست . كامل و پايدار هدايت فرمود به اين دينِ. انتقال داد ،علم جهل آنها را به روشنيِ
پس از آن خداوند، رسول خود را با . رساند، دعوت نمود ه بهشت ميكه بدون زحمت آنها را ب

ت هر چه تماممدعوتي كه هرچه . ميهماني به ميزباني خود دعوت نمود هم چونتر  هر و محب
با اين دعوت و قبول آن، رسول خود را . بهتر و بيشتر قبولي آن به ميل و اختيار رسولش باشد

تمامي فرشتگان به افتخار خدمت در حضور او . راحت نمود از رنج و مشقّت اين زندگي دنيا
بركات . رضوان زير ساية لطف و كرم خود جاي داده است خداوند او را در بهشت. اند جمع شده

ترين مخلوقات  و فيوضات الهي شامل حال پدرم، امين وحي الهي، بهترين بندگان و پسنديده
  . دسلام و رحمت الهي شامل حال او با. او باد

نواهيِ خدا منصوب امر و اكنون شما مسلمانان و بندگان خدا مهاجر و انصار براي اجراي او
جان خودتان در اختيارتان امانت . ايد داران دين خدا و وحي او شناخته شده عهده. ايد شده

زمامدار الهي كه وصي رسول خدا، . باشيد ها مي مأمور تبليغ دين خدا به ساير امت. الهي است
د به اطاعت از او است، در ميان شما است كه خداوند شما را متعه سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي
كتاب . كه به خلافت انتخاب شده سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلييادگاري خدا و رسول، . نموده

يرت و ناطق و قرآن صادق، نور علم الهي و خورشيد درخشان، چنان شخصيتي كه علم و بص
ي بوده، پيروان خود را چنان به و حقيقت متجلّاش به حق  قيافه. تابد رة او ميحكمت از چه

تابعين خود را به . خورند ها به مقام آنها غبطه مي رساند كه تمامي امت قدرت و عظمت مي
شما  .دهد سخنان او شما را از مهالك دنيا و آخرت نجات مي ماعِستا. رساند بهشت موعود مي
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اين طرف و آن  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليها از رسول خدا،  را چه شده كه با اين يادگاري
ها مجهز به  ريبه وسيلة اين يادگا. شما معين نشده است ةرويد، كه گوئي وظيف طرف مي

 مات قابلِمحراحكام قطعي قابل اجراي خدا و . شويد حجت نوراني حق و حاكميت خدا مي
قوانين و دلائل روشن الهي و علوم روشن قرآن و فضائل . گيرد اجتناب در اختيار شما قرار مي

رساند، همه اينها در اختيار  و آبرو مي عزّتاخلاقي دين و مستحبات و واجبات كه شما را به 
  االله سلام ها پيش از آن كه به قرآن قابل انطباق شود به ائمه،  تمامي اين تعريف(شما است 

  .) قابل انطباق است كه آنها قرآن ناطق هستند عليه  االله  سلام، مولياجمعين و عليهم 

ر گرداند، خداوند به اين منظور كه پليدي شرك را از دل شما بزدايد و شما را پاك و مطه
حو نمايد، نماز را واجب نمود و كه تكبر و غرور را از فكر شما م ايمان را واجب كرد و براي اين

و . كه رشد اجتماعي به شما دهد و ثروت شما را فراوان گرداند، زكات را واجب كرد اين  رايب
خلوص و اخلاص را در عبادات و خدمات شما جاري گرداند، روزه را واجب نمود  اين كهبراي 

و براي ارتباط محبت و . حج را واجب كرد ،شما و براي استحكام قدرت اجتماعي و دينيِ
و براي پيدايش نظام اجتماعي و دوري از . عدالت را واجب نمود ،ا با يكديگره دل دوستيِ
و  عزّتبه اسلام و مسلمين  اين كهبراي  و. امامت و اطاعت ما اهل بيت را واجب كرد ،تفرقه

 اين كهو براي . عظمت داده، كفر و نفاق را به ذلّت و خواري بكشاند، جهاد را واجب نمود
 اين كهو براي . را به كمال برساند، صبر و استقامت را لازم دانستشجرة عبادات و خدمات 

فسده پاك نمايد، امر به معروف و نهي از لاح كامل برساند و از فساد و مجامعه اسلامي را به صَ
ولاد را رفتاري با والدين را به اين منظور واجب كرد كه ا خداوند خوش. منكر را واجب ساخت

و صلة رحم را به اين منظور واجب نمود تا عامل كثرت همبستگان . اندب خود ايمن گردضَاز غَ
وفاي به نذر را به اين . قصاص را به اين منظور واجب نمود تا قتل و تجاوز واقع نشود. گردد

منظور واجب كرد كه انسان را مستحق وفاي به كَيل و وزن را به . استعداد كند مغفرت و رشد
خواري را به اين  شراب. دارد پرستي باز انسان را از خست و مالاين منظور واجب نمود كه 

نسبت ناروا ( تهمت به گناه. منظور حرام كرد كه انسان را از رِجاست و پليديِ باطن پاك كند
دزدي و . يكديگر باز دارد را به اين منظور حرام كرد تا مردم را از لعنت و نفرين به )به ديگران

تراشي براي خدا را  شريك. ر حرام كرد تا عفّت و پاكدامني را رواج دهدسرقت را به اين منظو
پس آن چنان كه شايستة خدا . به اين منظور نهي كرد تا فقط خدا را به ربوبيت بشناسيد
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از اوامر و نواهي خدا  ١٢.مسلمان باشيد اين كهاست، تقوا را رعايت كنيد و از دنيا نرويد، مگر 

  ١٣.كنند عالم، عظمت خدا را درك مي اطاعت كنيد، فقط بندگان

  آله  و  عليه  االله   صليپدرم محمد،  هستم و اي مردم بدانيد كه من فاطمه: پس از آن فرمود
شايستة من نيست كه از ابتدا تا انتها سخن غلط و خلاف حق بر زبانم جاري . باشد مي سلّم  و

. خود شما به سوي شما مبعوث شد رسولي از. گويم متن حق و حقيقت است آنچه مي. شود
بسيار . بسيار رؤوف و مهربان، بر او سخت و ناگوار بود كه شما را در رنج و زحمت ببيند

حريص كه شما را از ممخصوصاً براي اهل ايمان پدري رؤوف و  ١٤.آخرت برهانددنيا و  هالك
شناخت كه پدر من است  خواهيد او را بشناسيد و نسبت او را بدانيد، خواهيد اگر مي. مهربان

م افتخار براي چه قدر. برادر پسر عموي من و شوهرم، نه برادر مردان شما. نه پدر زنان شما
   .هستم وب به اواست كه منس

افكار مردم را با پند و اندرز و نهي از گناه و . پس آن بزرگوار رسالت الهي خود را تبليغ كرد
آميز را  افكار كفر. مشركين خود را كنار كشيد حركت كاملاً از خطّ. معصيت شكوفا نمود

مردم را . رغم شدت وابستگي مردم به آنها، كنار انداخت ت را عليجاهلي رافيِعقايد خُ. كوبيد
پرستي را  جمعيت بت. پرستي را كوبيد ها و افكار بت بت. ها به راه خدا كشانيد با بهترين موعظه

حقيقت آشكار و . جهل بر طرف شد تاريك شبِ اين كها تخانه فرار داد تنمود و از ب منهزم
زبان پيشوايان دين، گويا و . محض، ظاهر شد حقّانيت حق. حكمت، طالع گرديدصبح علم و 

منافق مات و مبهوت شد. پشت نفاق شكست. شياطين، لال وگنگ شد زبان .ها و  هرِتمامي گ
اي از مردم  همشرك و عد بالاخره زبان مردمِ تا. هاي كفر و شقاوت باز و متلاشي شد وابستگي

شما مردم پيش از بعثت پدرم بر لبة پرتگاهي . گويا گرديد لا اله الا االله مؤمن و متّقي به كلمة

 شربت گوارا براي تشنگان و لقمة نقد و آماده براي طمعكاران، هيزم خشك و ١٥.از آتش بوديد

                                                 
  شايسته  كه  چنان آن  ايمان، اهل  اي :ذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حق تُقاته و لا تَموتُن إِلاَّ و أَنْتُم مسلمون يا أَيها الَّ، ۱۰۲سوره آل عمران، آيه  - ۱۲

   .دنيا برويد از  مسلماني  و درحال خدا بپرهيزيد از  تقواست

 و :عامِ مخْتَلف أَلْوانُه كَذلك إِنَّما يخْشَى اللَّه من عبـاده الْعلَمـاءُ إِن اللَّـه عزيـزٌ غَفُـور      و من النَّاسِ و الدواب و الْأَنْ،۲۸سوره فاطر، آيه  -۱۳
خـدا  , كننـد  مـي   خـدا را درك   عظمـت   كه هستند   دانشمندان  فقط,   آفريديم  مختلف  و نژادهاي ها رنگ  به را  حيوانات و  مردم  همچنين
   .است مند زتع و  آمرزنده

 از  رسـولي  ، مـردم   اي :لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزيزٌ علَيه ما عنِتُّم حريصٌ علَيكُم بِالْمؤمنين رؤف رحـيم  ، ۱۲۸سوره توبه ،آيه  -۱۴
 شـما   هدايت  به,   است او ناگوار بر شما  زحمت و  رنج  كه  دمشما فرستا  سوي به باشد مي  خودتان از و دارد  نفساني  رابطه شما با  كه خودتان
 .است  مهربان و  رئوف  مومنين  به  نسبت و  است  حريص

عـداءً فَـأَلَّف بـين قُلُـوبِكُم     و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و لا تَفَرقُوا و اذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَـيكُم إِذْ كُنْـتُم أَ   ،۱۰۳سوره آل عمران، آيه  - ۱۵
 خدا  ريسمان  به شما  همه: شَفا حفْرة من النَّارِ فَأَنْقَذَكُم منْها كَذلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَهتَدون  فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً و كُنْتُم على

  يادتـان , گيريـد   فـرا   خداست  بزرگ  نعمت  را كه  ولايت, نشويد  خارج  ولايت  دايره شويد و از  متمسك )  است  ائمه و  رسول  به  توسل  كه (
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شربت گواراي شما آب كثيف . كوبي قُلدران اي لگدآماده بر. آماده براي آتش برافروزان بوديد
ذليل، مردمي ضعيف و . يده و خشكيدة صحراگندهاي  و لقمة غذايتان گوشت. بيابان

 ،پدرم خداوند به بركت ١٦.خور، همه جا گرفتار خوف و وحشت كه مبادا شما را بربايند توسري
از  وه كارشكني و گرفتاري كه از شما مبعد از آن ه سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمحمد، 

كردند،  صفت و متمردين اهل كتاب ديد كه هر وقت آتشي روشن مي هاي وحشي و گرگ عرب

اي  عرهروئيد و مشركين نَ و يا هر وقت شاخي از كَلّة شياطين مي ١٧كرد خدا خاموش مي
جز . شد عزيز خاموش نمي فرستاد و آن برادر دادند، برادر شجاع خود را به ميدان آنها مي مي سر

شكست و با شمشير خود در راه خدا خود را به رنج  با دست تواناي خود شاخ آنها را مي اين كه
  االله   صليترين افراد به رسول خدا،  نزديك. كرد انداخت، آتش آنها را خاموش مي و زحمت مي

كننده و مبتلا به  ه خدا، نصيحت، سيد اولياءِ خدا، مردانه و جدي در راسلّم  و  آله  و  عليه
مزاحمت دشمنان دين و در اين حال كه او گرفتار ميدان جنگ با دشمن بود، شما در رفاه و 

. از دور منتظر اخبار شكست ما بوديد. با يگديگر بگو و بخند داشتيد. برديد مي آسودگي به سر
و رفتار ما و شما در اين روش . كرديد رفتيد و از جنگ فرار مي در هنگامة جنگ عقب مي

اما پس از آن كه خدا آخرت و حشر با . بود سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليدا، حيات رسول خ
و  ءخود اختيار نمود و او را به محلّ اوليا سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلير، پيغمب برايبران را پيغم

لباس . و شيطنت در افكار شما رشد كرد فاصله خار و خس نفاق اَصفياي خود انتقال داد، بلا
پدرم خفه بودند، به سخن گمراهاني كه در حيات . دين و تقوا در تن شما كهنه شد

سر و صدا  نعره كشيدند،. ، زبان درآوردندمست گمنامان، نابغه شدند و مانند شتران.درآمدند
  :ها داد زديد كه ميان كوچه. راه انداختند

                                                                                                                          
 دوستي به  ها تبديل دشمني  آن داد و  يكديگر الفت  را به شما  ، قلب ولايت  نعمت  بركت  خدا به , داشتيد  دشمني يكديگر با  چگونه  كه باشد

 .  يابيد  هدايت شايد كند مي  روشن را  حقايق طور خدا اين, داد   را نجات بوديد شما  آتش  هلب در, شد  

رزَقَكُـم مـن    م بِنَصْرِه وو اذْكُروا إِذْ أَنْتُم قَليلٌ مستَضْعفُون في الْأَرضِ تَخافُون أَن يتَخَطَّفَكُم النَّاس فَآواكُم و أَيدكُ ،۲۶سوره انفال ، آيه  - ۱۶
ونتَشْكُر لَّكُملَع باتيـاري  كـرد و   را تقويت شما ، خدا را بربايند مبادا شما  دشمنان ه محاصر در بوديد  قليلي  عده  كه باشد  يادتان  به :الطَّي  

  . باشيد  داشته را منظور خدا  شما بخشيد شايد لطف  به طاهر و  طيب  روزي, نمود 
يف يشاءُ و لَيزيدن كَثيـراً  و قالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم و لُعنُوا بِما قالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينْفق كَ، ۶۴ده ، آيه سوره مائ -۱۷

ينا بأَلْقَي كُفْراً و طُغْياناً و كبر نم كما أُنْزِلَ إِلَي منْهغْضاءَ إِلىمالْب ةَ وداوالْع مي   نَهف نوعسي و ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحوا ناراً لقَدكُلَّما أَو ةياممِ الْقوي
 دينفْسالْم بحلا ي اللَّه ضِ فَساداً وبـا  , بـاد    بسته  خودشان  دست  ,است  خدا بسته  دست :گويند مي خود  جاهلانه عقايد در  يهوديان :الْأَر

 آياتي برابر آنها در از  بسياري, بخشد  مي بخواهد  كه است هرطور خدا باز  دو دست هر  خدا دور باشند بلكه  رحمت ها از حرف و  عقيده  اين
هر وقت آتش جنـگ روشـن    ,  ايم تهانداخ  عداوت و  آنها بغض  بين  قيامت ما تا روز, شود  مي زيادتر  طغيانشان شود، كفر و مي  برتو نازل  كه 

   .دارد نمي  را دوست  خدا مفسدين, هستند  كوشا  كاري خراب افساد و در كند، ميخدا خاموش  ،كنند
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  ١٨فهلموا الي البيعهالا ان ابوبكر قد بويع 
شيطان جنّي هم از . آي مردم همه رفتند با ابوبكر بيعت كردند شما هم برويد، بيعت كنيد

شما را سبك . بيعت كنيد و برويد كه شما را صدا زد. سر درآوردطبيعت و غرائز شما  مخفيگاه
 ةآماد كاملاً. كنيد دعوت او را اجابت مي. شناخت كه ديد فقط تسليم سر و صدا هستيد

دويديد، مشاهده كرد كه با  سبك مغز و بدون ملاحظه دنبال اين و آن مي. خوردن هستيد گول
ران را در نتيجه شتر ديگ. ترساند خود شما را مي دواند و با تَشَر و تهمت دعوت خود شما را مي

دفن و  پيش از كَفْن. به خود اختصاص داديدآبشخور ديگران را به علامت خود مهر زديد و 
 فراق او برطرف نشده و مرهمي بر جراحت كه هنوز داغِ سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبر، پيغم

مصيبت آن حضرت ننشسته بود، بدن مبارك او را به خاك نسپرده بودند، شتابانه دويديد، 
ترين  ددر ب اين كهبا . پا شود به قول خودتان ترسيديد، مبادا فتنه و اختلافي به. بيعت كرديد

دور شديد از  چه قدر ١٩.ندهست ار در محاصرة جهنمخواهي نخواهي كفّ. ها سقوط كرديد فتنه
ميان شما است، امر و كتاب خدا در  اين كهچه شده شما را؟ به كجا پرت شديد؟ با . حقيقت

هاي آن برابر چشم شما نمايان، در يك  واضح، احكام آن خيلي روشن، نشانه نهي آن خيلي
آيا به ميل و . را پشت سر انداختيد  چنين كتابي. ة مستقيم به گمراهي افتاديدچنين جاد

 منافقين قدرچه ! كنيد؟ يا به غير قرآن حكم مي خواهش خود از اين كتاب فاصله گرفتيد

كه در جستجوي   البته كسي ٢٠.كنند ها نصب مي ها را به جاي بهترين گمراهند كه بدترين

                                                 
خير از بيعت موجـب وزر و خطيئـت و سـبب    أزيرا كه ت:  ۳۱۶ فحهص ،گفتار خالد بن العاص ، ۱ لدج،ترجمه غفارى مازندرانى،احتجاج - ۱۸

مردم بعد از استماع قول عمر كمال مسارعت در مبايعت ابا بكر نمودند و .رت و وسيله آزار شما در دنيا و سياست استعذاب و عقوبت آخ
عمر بعد از استطلاع  .هاى خود نموده مخفى گشتند خانهه الا قليلى از بنو هاشم كه از بيعت ابا و انكار كرده مراجعت ب، تمامى بيعت كردند

بكر آورده آنها با ابـا  مسجد النبى ه ب در خانه آن مردم رفت آن جماعت را جبراًه بكر بااستصواب ابه يت كثيرى بو استعلام حقيقت با جمع
بكر در جميع كوچـه و محـلات مدينـه    اابه و از عبد اللَّه بن عبد الرحمن منقول است كه عمر بعد از بيعت خود و اكثر مردم ب .بيعت كردند

بكر نمودند بايد ار اكثر بيعت بر خلافت و ولايت ابغير شما انصار و مهاجه نمود كه اى معشر مدينه چون ب يگرديد و منادى م سيد البشر مي
 .بكر دريابيد كه فرصت غنيمت استاكه شما بشتابيد و سعادت بيعت خليفه پيغمبر اب

 گوينـد  مي ازآنها بعضي: في الْفتْنَة سقَطُوا و إِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكافرين و لا تَفْتنِّي أَلا   و منْهم من يقُولُ ائْذَن لي، ۴۹سوره توبه، آيه  -۱۹
  به  حركت  خط,  شدند  واقع  و رسوائي فتنه جهاد در  ترك با آنها ,  رسوا شويم تا  كني  آزمايش را ما  كه اين  بدون  بده جهاد  ترك  اجازه  ام  به

 . )  است  حاكم متحرك بر  حركت خط ( دارد  طهاحا كفار بر  جهنم  سوي

فَتَتَّخذُونَه و ذُريتَه أَولياءَ من  و إِذْ قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس كان من الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربه أَ، ۵۰سوره كهف، آيه  -۲۰
 از  كه  جز ابليسه ب  كنيد همه  را سجده  آدم  : گفتيم  فرشتگان ما به  وقتي ) بشناسيد را  شياطين ( :لَكُم عدو بِئْس للظَّالمين بدلاً و هم   دوني
  كه اين كنيد با مي  خابخود انت  سرپرستي  او را به  پيروان و  ابليس,  مردم شما آيا گرائيد فجور و  فسق  به  ابليس, كردند   بود سجده  جنيان
 . ايد كرده خدا اختيار  حكومت  جايبه   حكومتي بد  چه,  شماست  سرسخت  دشمن
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بعد از وفات  ٢١.و در آخرت خسارت خواهد ديد. ز او قبول نيستديني به جز اسلام درآيد، ا
 قدري صبر نكرديد كه آرامش برقرار شود و افكارِ سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، 

ها  گيره ور كرديد و آتش ها و سر و صداها آتش فتنه را شعله متزلزل جامعه آرام گيرد، با جرقه
هاي پاك  سنّت. صداي دعوت شياطين فتنه جو را اجابت كرديد. روختيداف را با باد و طوفان بر

جرعه جرعه، ظاهراً از كف . را كنار گذاشتيد سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليو روشن رسول خدا، 
نوشيد، و مخفيانه بر عليه اهل اسلام و اساس آن ظاهر و  شير و شيرة آبِ حيات اسلام مي

فرمايد  به آنها مي تسرون حسوا في ارتغاءحضرت در اين كلمات (. كنيد باطن فعاليت مي
زنيد و با اين اسلام خالي از  كه شما از شربت گواراي اسلام كه آب حيات است كفي به لب مي

و ما اكنون در ميان شما ) .كنيد باشند، فعاليت مي بيت مي محتوا، عليه اركان اسلام كه اهل
نيزه به گلو و رودة ما فرو رفته و با كارد، گوشت بدن ما قطعه چنان وضعي داريم كه گوئي سر

كنيد، ما  ايد كه خيال مي تبليغ و تحريك عليه اهل بيت را تا آنجا پيش برده. شود قطعه مي
چه . كنيد ت پيش از اسلام را پيروي مياحكام جاهلي. بريم اهل بيت از پدرمان ارث نمي

دانيد؟  آيا نسبت مرا با پدرم نمي ٢٢ن و يقين بهتر است؟حكمي از احكام اسلام براي اهل ايما
  . من دختر او هستم. آري مثل نور خورشيد واضح است

پس از آن، حضرت، مهاجر و انصار را طرف خطاب قرار داد كه اي مسلمانان آيا درست 
است كه من مغلوب و مظلوم واقع شوم؟ آي ابوبكر پسر ابي قحافه آيا در كتاب خدا ثبت شده 

آيا به عمد و عناد ! كه تو از پدرت ارث ببري و من نبرم؟ چه بدعت واضحي و دروغ بزرگي
سليمان از داوود : گويد آنجا كه مي تاب خدا را كنار گذاشتيد و آن را پشت سر انداختيد؟ك

پروردگارا : گويد كند كه زكريا مي تعريف ميبن زكريا   و يا در داستان يحيي ٢٣.برد ارث مي

 : فرمايد و جاي ديگر مي ٢٤.به من مرحمت كن كه از من و دودمان يعقوب ارث ببردفرزندي 

                                                 
 رغي ديني  درجستجوي  كه كسي :و من يبتَغِ غَير الْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه و هو في الْآخرة من الْخاسرين ، ۸۵سوره آل عمران، آيه  -۲۱
 . كار است زيان  آخرت در شود و نمي  او قبول باشد از  اسلام  دين از

 را  جاهليـت   جاهلانـه   هـاي  آنهـا قضـاوت  : أَ فَحكْم الْجاهلية يبغُون و من أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنُـون  ، ۵۰سوره مائده، آيه  - ۲۲
 .  كند مي  خدا قضاوت از بهتر  كسي چه هستند  ايمان  اهل  كه  كساني  بگو براي, طلبند  مي

: ءٍ إِن هـذا لَهـو الْفَضْـلُ الْمبـين      و ورِثَ سلَيمان داود و قالَ يا أَيها النَّاس علِّمنا منْطق الطَّيرِ و أُوتينا من كُلِّ شَي، ۱۶سوره نمل، آيه  -۲۳
  هرچيـزي  از, آموخت ما  به  پرندگان  خداوند زبان ، مردم اي  كه نمود  ابلاغ  مردم  به و  گرفت  تثورا  داوود به را از  تنبو و  حكومت ،  سليمان

 .  است  بزرگ  فضيلتي  بخشش  اين  كه ما بخشيد  به

و يـرِثُ مـن آلِ يعقُـوب و      يرِثُني،من لَدنْك وليا   اقراً فَهب ليع  و كانَت امرأَتي  و إِنِّي خفْتُ الْموالي من ورائي، ۶و ۵ سوره مريم، آيه  -۲۴
  مـن  از  كه.   كن  مرحمت  من  به  خود فرزندي لطف به  بوده، نازا  همسرم,  باشم  نداشته جانشيني و  خود ولّي از بعد  ترسم مي: اجعلْه رب رضيا

 .تو باشد پسند و  صالح  فرزندي, د ببر  ارث  يعقوب  و دودمان
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به شما در ارث فرزندان : فرمايد يا مي ٢٥.ترند خويشاوندان از بعضي ديگر به ميت نزديكبعضي 

اگر ميت مال و ثروتي دارد  :گويد و مي ٢٦.برد كنم كه پسر دو برابر دختر ارث مي سفارش مي

 ٢٧ .تر باشد ت اهل تقوا بايد به نفع والدين و خويشاوندان نزديكصيت كند، وصيخواهد و كه مي
برند، مگر من و پدرم اهل  گوئيد پيروان دو دين و دو ملّت از يكديگر ارث نمي و يا اگر شما مي

مخصوصي براي شما نازل نموده  ةگوئيد كه خدا آي يك دين و يك ملت نيستيم؟ يا شايد مي
ولايت باشد و آيات عام آن  ةقرآن كه مسأل مگر شما آيات خاصّ! شود م نميكه شامل حال پدر

دانيد؟ پس بفرمائيد اين مركب ولايت آماده و  م بهتر ميماز پدرم و پسر ع ،را كه ارث است
چه حاكم خوبي است خدا  .خود را به محشر برسانيد. مال شما باشد ،براي سواري ،زين بسته

و چه موعد خوبي است  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليست آنجا؛ محمد، عيم خوبي اآنجا و چه زَ
آنجا ندامت . اند بردهخسارت  چه قدرفهمند،  در آنجا كه قيامت است اهل باطل مي. قيامت

وقتي با عذاب  كه  ٢٨خواهيد فهميد. اي در جاي خود ثبت است هر حادثه .سودي ندارد

   ٢٩.شود ابدي بر شما وارد مي شويد و عذابِ رسوا مي چه قدرشويد  رو مي روبه

اي گروهي كه لازم است بر اسلام نظارت : پس از آن انصار را طرف خطاب قرار داد و فرمود
غصب شدة مرا  حق چه شده كه اين. محكم اسلام باشيد پشتيبان مسلمانان و حصارِ ،داشته

  االله   صلير پدرم رسول خدا، مگ. ايد گيريد و در برابر چنين ظلمي ساكت نشسته ناديده مي
با  چه قدر. مود كه حقوق پدران را بايد در زندگي فرزندان حفظ نمود نفر سلّم  و  آله  و  عليه

                                                 
كتابِ اللَّـه    بِبعضٍ في  و الَّذين آمنُوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكُم فَأُولئك منْكُم و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أَولى، ۷۵سوره انفال، آيه  - ۲۵

بِكُلِّ شَي اللَّه إِن  ليمامـا  هسـتند  شـما  بـا  كنند ازشـما و  مي شما جهاد با و كنند مي هجرتو  آورند مي  ايمان  اين بعد از  كه سانيك و: ءٍ ع 
   .داناست  هرچيزي  خدا به,  ترند  يكديگر اولي  به  ديگراناز  ,خويشاوندان

لْأُنْثَيينِ فَإِن كُن نِساءً فَوق اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثا ما تَرك و إِن كانَتْ واحـدةً  أَولادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ا  يوصيكُم اللَّه في، ۱۱سوره نساء، آيه  - ۲۶
واه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن كان لَه إِخْوةٌ فَلأُمـه  ه ولَد و ورِثَه أَبفَلَها النِّصْف و لأَبويه لكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرك إِن كان لَه ولَد فَإِن لَم يكُن لَ

 اونـد خد: كان عليماً حكيماً  بِها أَو دينٍ آباؤكُم و أَبناؤكُم لا تَدرون أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَريضَةً من اللَّه إِن اللَّه  السدس من بعد وصية يوصي
  سوم بودند دو دختر  بالا همه  نفر به دو  وارث اگر, برند  مي  سهم  دختران برابر دو  پسران  كه كند مي  شما سفارش به  فرزندان  ارث  تقسيم در
 پـدر و ,   سـهام   نسـبت  به را  برد بقيه مي  اوليه  فرض  را به  دوم  دختر بود يك  يك  اگر وارث و سهام  نسبت  به را  برند بقيه مي  اوليه  فرض  به

بعـد    وارث  حق, برد مي  ششم  مادر يك, دارد  برادراني  ميت اگر و  سوم مادر يك،  اولاد  برند و بدون مي  ششم  يك  اولاد هركدام  همراه مادر
  است الهي  فريضه  تقسيمات  اين,  است شتربي شما  براي  يك  كدام دانيد نفع شما نمي ، مادران يا باشند  وارث، پدران,   است  و وصيت  دين از
  .است  حكيم و  عالم خدا, 

 پيش: روف حقا علَى الْمتَّقين كُتب علَيكُم إِذا حضَر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و الْأَقْربين بِالْمع، ۱۸۰سوره بقره، آيه  -۲۷
,  خيـر  كـار   يا به خويشاوندان  به يا و مادر و پدر  حق به  وصيت, كنيد   ، وصيت  است  مانده  شما ناتمام از  خيري كار اگر  مرگ  علائم ظهور زا 

  .است  پرهيزكاران  وظيفه ,وصيت

 .  خواهيد فهميد  زودي  به,  است  ثبت خود  جاي رد  خيري كار هر: لكُلِّ نَبإٍ مستَقَر و سوف تَعلَمون ، ۶۷سوره انعام، آيه  -۲۸

 را  خدا هركس  عذاب  كه فهميد خواهيد  زودي  به: فَسوف تَعلَمون من يأْتيه عذاب يخْزيه و يحلُّ علَيه عذاب مقيم ، ۳۹سوره هود، آيه  -۲۹
  . ردگي مي قرار  دائم  عذابي بعد در و شود مي فرا گيرد رسوا
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وفائي خود را نمايش  و با شتاب بي. فاصله بعد از وفات او حادثه به وجود آورديد سرعت بلا
حق مرا به من  كه قدرت داريدبراي دفاع از حقوق من نيرومند هستيد و  اين كهبا . داديد

آري . مرد و همه چيز تمام شد سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليگوئيد محمد،  شايد مي. برگردانيد
رور و آنچه از درهاي شُ. بزرگي در سد اسلام ايجاد كرد ةرخن .بزرگي بود ةمرگ پدرم فاجع

 روزِ. ركات باز شده بود، بسته شدباز شد و آنچه از درهاي خيرات و بآفات بسته شده بود، 
راه وصول به آرزوها مشكل . هاي هدايت گرفت ستاره ةچهر. روشن اسلام از وفاتش تاريك شد

ها  راه زوال حرمت. ضايع شد مندان حرمتحرمت . هاي ديني خم گشت پشت اَبرقدرت. گرديد
مصيبت . روي آورد آري به خدا قسم مصيبت بزرگي به جامعه اسلامي. در وفات او باز شد

خداوند . اي بود كه به سوي مسلمانان شتاب گرفت مهلكه. عظيمي كه نمونه نخواهد داشت
. زد فريادمتعال صبح و شام اين مصيبت را در كوچه و بازار اعلام نمود و با صداي رسا آن را 

يني مرگ از احكام قطعي و يق. پيش از آن هم در زندگي پيغمبران و رسولان اتفاق افتاد
  :خداوند متعال است كه فرمود

  و ما محمد ألَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ،
  انقَلَبتم علي أَعقَابِكُم؟  أَفَأن مات أَوقُتلَ

بنقَلن يمو يااللهَ شرضفَلَن ي ،يهبقع ليعجيسئاً، وريناك٣٠.زِي االلهُ الش  
و شما  و منظرِ رآمآيا درست است كه در  هبني قيل ن گفت كه آهايبعد با انصار سخ

ز مرا از من بربايند؟ در حالي كه مجه حق ،شما و مركز اجتماعات ،روي گفت و شنود شما روبه
داد و فرياد مرا . گيرد مي دعوت من به كمك خواهي شما را فرا. لاح شمشير و سپر هستيدبه س
ت پدرم نيرو و ام و شما ام ر برابر مطالبة ارث پدرم مظلوم واقع شدهبينيد كه د مي. شنويد مي

اهل خير . شما معروف به قدرت و شجاعت هستيد. مرا باز ستانيدحق توانيد  قدرت داريد، مي
براي رواج اسلام اين همه با عرب . باشيد نخبگان و خيرمندان مشهور مي. باشيد لاح ميو صَ

هاي مختلف شاخ به شاخ شديد و با  تبا ام. ل كرديدتحمها كه  جنگيديد و چه مصيبت
كرديد،  حركت نمي. مطيع ما اهل بيت بوديد. شعور سر و كله زديد بيفرهنگ و  مردمان بي

                                                 
 نكنيد اگـر   خيال, اند  بوده  پيغمبراني از او  پيش  كه  خداست  رسول  فقط )سلّم و  آله  و  عليه  االله  صلي( ,محمد ،۱۴۴،آيهعمران آل سوره -۳۰

 ) كنيـد  مـي   بدبخترا  خود ( زنيد نمي خدا ضرر  برگرديد، به   از اسلام  قبل  جاهليت  به شما ميرد اگر ميدين خدا هم  ،كشته شود بميرد يا
    .دهد مي  پاداش ،شكرگزارند پايدار و  دين در  كه را  كساني  زودي  خدا به
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آسياب اسلام به گردش  اين كهكرديد، تا  امر و نهي ما را اجرا مي. مگر ما اول حركت كنيم
. ه شدصداي نعرة مشركين در گلوي آنها خفّ. افتادبه جريان  روزگار و شير از پستان. آمد در
هرج و مرج  بهدعوت . آتش شرك و كفر به خاموشي گرائيد. ارة كذب و دروغ فروكش نمودفو

را چه شد كه بعد از بيان اين پس شما انصار و مسلمانان . و نظام اسلامي پا گرفت. آرام شد
به حقيقت اسلام بوديد  ت متظاهريك جمعيو بعد از آن كه . ايق و راه روشن، متحير شديدحق

ترسيد؟ به  گرد نموديد؟ آيا از منافقين ميو بعد از اقدامات جدي عقب. رائيديدگبه خاموشي 
كه چرا با كساني . ت استتر به اهمي دهيد؟ اگر ايمان به خدا داريد، خدا سزاوار آنها اهميت مي

   ٣١.شما تجاوز كردند آنها به حق اين كه؟ با جنگيد پيمان خود را شكستند، نمي ،بعد از بيعت
تر به اين مقام  سزاوار كهبينم كه به ارتجاع كشيده شديد و كساني را  آري شما را چنان مي

طلب  راحت. كار و كوشش را رها كرديد. تر به بسط و قبض امور بودند، كنار زديد و شايسته
ايق به شما آنچه از علوم و حق. فتاديددر ا شديد و از وسعت فضاي اسلام به تنگناي خط كفر

و آنچه از علوم به خورد شما داده شد، استفراغ . كنار انداختيد وكرديد  همزمزابلاغ شد، 
نياز و  اگر شما و تمامي اهل عالم كافر به خدا شويد، خدا از همة شما بي ،مانعي ندارد. كرديد

بينم، چگونه حالت  در حالي كه مي .من آنچه لازم بود به شما بگويم، گفتم ٣٢.پسنديده است
. گمراه كننده قلب شما را احاطه نموده دين، شما را فراگرفته و چگونه تبليغات واگذاريِ

توانم  نمي. توانم هيجان نفس خود را از اين گمراهي عجيب كنترل كنم وليكن چه كنم، نمي
ام متراكم شده ن سينهها در درو غم و غصّه .ام حبس كنم را در تنگناي سينه حقيقت حق .

بفرمائيد اين مركب خلافت را . را بر شما تمام كنم لازم است حجت حق. توانم صبر كنم نمي
وليكن . سوار شويد و بتازيد. تنگ آن را محكم ببنديد. با تجهيزات كاملي كه دارد، بگيريد

كف پايش هم . تواند راكب خود را نگاه دارد بدانيد پشت اين شتر خلافت زخم است، نمي
شما را به غضب خدا . ماند عار و ننگ اين خلافت براي شما مي. تواند راه برود نمي. سوراخ است

دنيا را در  سرانو  ،ها كه دل آتشي. كند اي كه جهنم شما است متّصل مي و آتش هسته
خدا  ها برابر چشم تمامي اين جنايت. دهاي سر به فلك كشيده، احاطه خواهد كر مانساخت

                                                 
أَحق أَن تَخْشَـوه إِن   ونَهم فَاللَّهأَ لا تُقاتلُون قَوماً نَكَثُوا أَيمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرسولِ و هم بدؤكُم أَولَ مرة أَ تَخْشَ، ۱۳سوره توبه، آيه  - ۳۱

 نينمؤم آنهـا   كـه  ايـن  جنگيد بـا  نمي ، كنند  اخراج   مكه از را خدا  رسول تا كردند همت و شكستند را خود عهد  كه  كساني با چرا :كُنْتُم 
   . هستيد   ايمان اهل گرا  است  اهميت  به خدا سزاوارتر ,دهيد مي  اهميت را آنها آيا, كردند  شروع را  جنگ و متجاوزند

شـما   اگـر : آنهـا گفـت    بـه  موسـي  : إِن تَكْفُروا أَنْتُم و من في الْأَرضِ جميعاً فَإِن اللَّه لَغَنِي حميد   و قالَ موسى، ۸سوره ابراهيم، آيه  -۳۲
  .  است  پسنديده و نياز بي شما خدا از شويد، كافر  زمين  اهل  تمامي و  اسرائيل بني
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اين  ٣٣.اند به زودي ستمكاران خواهند فهميد، به چه پرتگاهي سقوط كرده. ودار استنم
بشير و نذيرِ  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمطالب را از من بگيريد و بدانيد كه من دختر پيغمبر، 

. خواهيد بكنيد هرچه مي. ترسانم شما هستم كه شما را از مقابلة يك چنين عذاب سختي مي

  ٣٤.ما هم در انتظاريم. شما در انتظار سرنوشت خود باشيد. كنيم م آنچه بخواهيم ميما ه

پدرت همه جا با اهل ايمان خيلي «: در اين موقع ابوبكر جوابية خود را آغاز كرد و گفت
كنيم، خواهيم  توجهاگر به حسبش . رؤوف و مهربان بود و با كفّار عذابي اليم و عقابي عظيم

او . ر شما است، نه پدر ساير زنان و برادر شوهر شما است، نه برادر ساير دوستانپد كهدانست 
شما . هاي مهم كمك او بود داد و در تمامي كار را بر تمامي اصحاب و دوستان خود ترجيح مي

شما . دارند، مگر شقاوتمندان دارند، مگر سعادتمندان و دشمن نمي اهل بيت را دوست نمي
ها  سول خدائيد و از جمله كساني كه خداوند شما را به عنوان بهترينعترت طيب و طاهر ر

ست به سوي شما خانواده، دليل و پيشواي ما در كارهاي خير و راه را. انتخاب كرده است
و شما اي بهترين زنان عالم و دختر بهترين پيغمبران در آنچه . باشيد  مي موعود بهشت

از حقوقي كه  و هرگز .عقل و دانش از همه برتري وفوردر . كني، صادقي گوئي و ادعا مي مي
ف فدك از فرمايش من  .ماني نمي  ات باز فتار صادقانهو از گ. كني، مردود نيستي عا مياددر تصر

هرگز . تجاوز ننمودم و جز به فرمان او عمل نكردم سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، 

گيرم و شهادت  من خدا را شاهد مي ٣٥.گويد اش دروغ نمي نوادهجستجوگر بهار و علفزار به خا
ما گروه : شنيدم كه فرمودند سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخودم از رسول خدا، . خدا كافي است

فقط  ،ما رثاو ما  كرما تَ .گذاريم پيغمبران چيزي از طلا و نقره و خانه و املاك به ارث نمي
آنچه از مال و ثروت بعد از وفات ما باقي مي. ت استكتاب و حكمت و نبو  ماند، در اختيار ولي

ما اين مال و . خرج كند ،گيرد تا به ميل خود هر جا كه صلاح بداند بعد از ما قرار مي امرِ
ار ار و فجايم، تا با كفّ خرج سربازان كرده. ايم جنگي قرار داده ةكني، بودج ثروتي كه مطالبه مي

چنين  مسلمانان جماعِا ر اساسبلكه ب. ميل خود اين كار را نكردمبه  و خود براي ،تازه. بجنگند
آن . فدك براي خودت و مال خودت باشد .اين است حال من و مال من .تصميمي گرفته شد

                                                 
لَم الَّـذين ظَلَمـوا أَي   إِلاَّ الَّذين آمنُوا و عملُوا الصَّالحات و ذَكَروا اللَّه كَثيراً و انْتَصَروا من بعد ما ظُلموا و سـيع ، ۲۲۷سوره شعراء، آيه  - ۳۳

 ونبنْقَلنْقَلَبٍ يزودي  همـين   بـه , كننـد  مي  خود دفاع متجاوز از  ظالم خدايند و برابر ياد  به,  صالحند  عمل و  ايمان اهل  كه  شعرائي مگر: م  
 .كنند مي  سقوط  پرتگاهي  چه در  كه  دانست خواهند  كاران ستم

 و  در راه شـما  بگو كفار  به، وا إِنَّا منْتَظرون و انْتَظر،مكانَتكُم إِنَّا عاملُون   و قُلْ للَّذين لا يؤمنُون اعملُوا على ،۱۲۲و۱۲۱سوره هود، آيات  -۳۴
  .منتظريم  هم باشيد، ما  حق  حاكميت ظهور منتظر. هستيم  چنين نيز ما كنيد  خود فعاليت  روش
  )سلّم  و  آله  و  عليه  االله   جملة مشهوري از رسول اكرم، صلي(الرائد لا يكْذب اهله  -۳۵
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شجرة طيبة . تو سيدة امت پدر هستي. كنيم گيريم و براي خود ذخيره نمي از تو نميرا 
كنيم و به اصول و فروع  هرگز مال تو را و فضيلت تو را از تو دفع نمي. يباش فرزندان خود مي

آيا راضي هستي در اين . من در اطاعت تو هستم. فرمان تو نافذ است. زندگي تو كاري نداريم
  كار با پدر بزرگوارت مخالفت كنم؟

از قرآن  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليسبحان االله هرگز رسول خدا، : در اين جا حضرت فرمود
آيا . كرد هاي قرآن پيروي مي همه جا از آثار و سوره. و مخالف احكام خدا نبود. فاصله نگرفت

ظلم و زور را به پدرم  و بر عمل گناه متّحد شويد؟ ،مسلمانان ةهم ،درست است كه شما
 دهند، مانند كذب و ها كه بعد از وفات به او نسبت مي نسبت دهيد؟ اين كذب و دروغ

   :كه فرمود .هاي پيش از وفات است دروغ

  ٣٦قَد كَثُرت علَي الْكَذَّابة
 حاكم عادل و ناطقي است كه . تاز باطل بهترين ميزان كتاب خدا اسبراي تشخيص حق

گويد آنجا كه مي. كند و باطل را از هم جدا مي حق :  

عقُوبن آلِ يرِثُ ميرِثُنِي و٣٧ي  
  

                                                 
فَقَالَ لَه رجلٌ إِنِّي سمعتُ من سلْمان و أَبِي ذَر و الْمقْداد أَشْياءَ فـي تَفْسـيرِ الْقُـرآن و     :۲۶۱ فحهص ، ۱ لدج، للجاجالإحتجاج على أهل ا -۳۶

 نِ النَّبِيع ةايوسلّم و آله و عليه االله  صليالر  و منْهتُ معما سم يقتَصْد نْكتُ معمس و  و آنيرِ الْقُـري تَفْسةً فيراءَ كَثي النَّاسِ أَشْيدي أَيتُ فأَير
 ونبكْذي ى النَّاسلٌ فَتَراطب كذَل أَن ونمتَزْع و مفُونَهتُخَال أَنْتُم ص و ن النَّبِيع يثادالْالْأَح ونرفَسي ص و لَى النَّبِيع يندمتَعم  هِمائبِـآر آنقُر

خاً و منْسـوخاً و خَاصّـاً و عامـاً و    قاً و كَذباً و نَاسفَأَقْبلَ علي ع علَيه فَقَالَ لَه سأَلْتَ فَافْهمِ الْجواب إِن في أَيدي النَّاسِ حقّاً و باطلًا و صدقَالَ 
فَمـن كَـذَب    أَيها النَّاس قَد كَثُرتْ علَي الْكَذَّابةُ و وهماً و قَد كُذب علَى رسولِ اللَّه و هو حي حتَّى قَام خَطيباً فَقَالَمحكَماً و متَشَابِهاً و حفْظاً 

 ليه السـلام يا أمير المؤمنين ع: زيين، بر پاى خاست و گفتشخصى از حضّار مجلس بهشت آئين، ارم ت:علَي متَعمداً فَلْيتَبوأْ مقْعده من النَّار
من از سلمان و از أبى ذر و مقداد خبرى چند از تفسير قرآن و حديث مروى از حضرت رسول آخر الزّمان شنيدم و از شما نيز تصديق قول 

شنويم كه شـما   حاديث رسول ايزد منّان ميگردد، و در دست مردمان چيزى چند از تفسير قرآن و أ آن جماعت مسموع ما و باقى امت مي
آيا در بيـان  .كنند باطل و از درجه صحت و صدق عاطل است ست كه آنچه آن طايفه بيان ميا گوئيد بلكه زعم شما چنان مخالف ايشان مي

 ـ  ه نمايند شما را گمان كذب و افتراى آن جماعت نسبت ب تفسير و أحاديث كه ساير مردمان مي ه اسـت كـه از روى   حضـرت نبـى الرحم
مآب در آن  حضرت ولايت .حضرت محمد صلّى اللَّه عليه و آله نمايند و قرآن را براى خود تفسير فرماينده دانستگى و تعمد نسبت دروغ ب

صدق و  از حق و باطل ودر دست مردم كه چون سؤال نمودى جواب بشنو و بفهم : و اقبال بآن مرد سايل آورد، و فرمود كهحال روى توجه 
 ـ    ،بسيار است كذب و ناسخ و منسوخ و خاصّ و عام و محكم و متشابه و حفظ و وهم آن ه و در زمان حيات سـيد كاينـات نسـبت دروغ ب

آنگاه آن حبيب اللَّـه   ؛سمع سيد البشر رسيد برخاست و خطبه در غايت فصاحت و بلاغت مؤدى گردانيدهه چون آن خبر ب .حضرت دادند
    .ست ا ايمان در آتش نيران و هر كه دروغ بر من بندد محلّ تعود و سكناى آن بى اند النّاس مردم دروغ بر من بسته ايها: فرمود كه

 )۴۹۶ فحهص ، ۲لدج ،ترجمه غفارى مازندرانى-احتجاج (

قـرار   يعقوب باشد؛ و او را مـورد رضـايت   من و دودمان كه وارث: و يرِثُ من آلِ يعقُوب و اجعلْه رب رضيا   يرِثُني ، ۶،آيه مريمسوره  -۳۷
 »!ده
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  :و همچنين

  ٣٨سلَيمانُ داود و ورِثَ
اث را از مرد و زن روشن مي آياتي كه خداوند حقرن فرائض سه. كند هر يك از وام را معي

و راه را بر . ماند اي باقي نمي كند، كه شك و شُبهه هر يك را بيان مي آن چنان حق. كند مي
  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، كه  گوئيد چنين نيست كه شما مي. بندد خيانت خائنان مي

ها صبر  هواي نفس بر شما غالب شده و من هم بر اين تهمت .چنين و چنان گفته است سلّم

   ٣٩.خدا مرجع نصرت و كمك است. تر است صبر زيبا. كنم مي

شما دختر رسول . اند راست گفته سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخدا و رسول خدا، : ابوبكر گفت
بحمداالله معدن حكمت و مبدأ هدايت و . گوئيد هم راست مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخدا، 

رأي تو را از منطق و صواب دور . باشيد مي تحج كن دين و چشم بيناير. رحمت هستيد
بفرمائيد اين مسلمانانند كه بايد بين من و شما . شوم فرمايشات تو را منكر نمي. دانم نمي

آنها اين اموال را  نها ريسمان خلافت به گردن من انداختند و به رأي و اتّفاقِآ. قضاوت كنند
   .آنها شاهد اين مسائل هستند ةهم. گرفتم؛ نه به رأي و استبداد خود

 اي مردمي كه اين چنين به طرف قبول باطلِ: در اين جا حضرت رو به مردم كردند، كه
كنيد؟ شايد قفل دنياپرستي  فكر نمي چرا در آيات قرآنگيريد،  آميز سرعت مي خسارت

آري تيرگي قلب شما را  ٤٠.ايد هاي شما را فرا گرفته و يا در پوشش جهل و گناه واقع شده دل
ي خود معني كرديد و دين أره چه بد قرآن را ب. شنوائي و بينائي را از شما ربوده. فرا گرفته

سنگين  سخت و ،آن را در آيندهبه خدا قسم مسؤوليت . خود را به متاعي زشت عوض نموديد
ها و  چشم شما برطرف شود، با عذابپيش جهل و دنياپرستي از  ةوقتي كه پرد. خواهيد يافت

                                                 
: ءٍ إِن هـذا لَهـو الْفَضْـلُ الْمبـين      و ورِثَ سلَيمان داود و قالَ يا أَيها النَّاس علِّمنا منْطق الطَّيرِ و أُوتينا من كُلِّ شَي ، ۱۶،آيه نمل سوره  -۳۸

  هرچيـزي  از, آموخت ما  به  پرندگان  خداوند زبان ، مردم اي  كه نمود  ابلاغ  مردم  به و  گرفت  تثورا  داوود به را از  نبوت و  حكومت ،  سليمان
 .  است  بزرگ  فضيلتي  بخشش  اين  كه ما بخشيد  به

: مـا تَصـفُون     سكُم أَمراً فَصَبر جميلٌ و اللَّه الْمستَعان علـى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُ  و جاؤ على ،۱۸سوره يوسف، آيه  -۳۹
 شـيطان   گرفتـار وسوسـه    دانـم  مي:  ، گفت  را دانست آنها  دروغ  كه پدر,  كردند بودند حاضر  آلوده  خون  به  دروغ به  كه را  يوسف  پيراهن

 . كنم صبر كه  خواهم مي  خدا كمك از  است، صبر زيباتر, ايد شده 

 شـده   بسته آنها  فهم  شايد دريچه ,تدبر ندارند  قرآن معاني در چرا: قُلُوبٍ أَقْفالُها   أَ فَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم على ،۲۴سوره محمد، آيه  -۴۰
   .است 
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در آنجا است كه به خسارت خود واقف  .كرديد شويد كه گمان نمي رو مي حوادثي روبه

  ٤١.شويد مي

كنار قبر . متراكم ديدها را در قلب خود  هدر اين جا كه از مسلمانان مأيوس شد؛ غم و غصّ
  : زمزمه كردها را  اين مرثيه و پدر مهربانش نشست

   ،هاي عجيبي براي ما اتفاق افتاد ها و حادثه پدر بزرگوارم بعد از تو خبر

  . كه اگر حاضر بودي تحملش براي ما مشكل نبود

از  خود را باران بهاريِ هاي تشنه، راي ما چنان بود كه زمينفقدان وجود مبارك تو ب
  . باشند  دست داده

ببين چگونه به ذلّت و نكبت . اختلاف و اختلال در امت تو اتفاق افتاد قدرچه 
اي در جامعة خود مقام و منزلتي دارند كه اين منزلت در ميان  هر خانواده. افتادند

وقتي كه از دنيا رفتي و در دل خاك پنهان شدي، . اقوام نزديك محفوظ است
 به حقوق ما اي هعد. مراض خود را عليه ما آشكار نمودندغراض و اَاي از مردم اَ عده

 زمين غصب شده و  ةتمام كر اين كهمثل . ما را سبك شناختندتجاوز كردند و حق
  . ما جا و مكاني نداريم

  .كرديم تو در ميان ما خورشيدي درخشان بودي كه از نور آن استفاده مي

  . شد از جانب خدا بر شما كتاب نازل مي 

  . شد جبرائيل با آيات قرآن با ما مأنوس مي

  .اكنون كه تو مفقود شدي از تمام خيرات و بركات محروم شديم

  .كاش پيش از آنكه رفتي و در دل خاك پنهان شدي، ما از دنيا رفته بوديم

م به آن مبتلا جشديم، كه هيج صاحب مصيبتي از عرب و ع  هائي مبتلا به مصيبت 
ني كه به ما ستم كردند، روز قيامت خواهند فهميد به چه پرتگاهي كسا. نشده بود

  . اند سقوط كرده

بيني كه  چهرة فرزندانت حسنين را مي. اكنون دنياي وسيع خيلي بر ما تنگ شده
   .چهرة ماه گرفته شده است هم چون

                                                 
قَصَصْنا علَيك و منْهم من لَم نَقْصُصْ علَيك و ما كان لرسولٍ أَن يأْتي بِآيـة  و لَقَد أَرسلْنا رسلاً من قَبلك منْهم من ، ۷۸سوره غافر، آيه  -۴۱

لُونطبالْم كناله رخَس و قبِالْح يقُض اللَّه رفَإِذا جاءَ أَم اللَّه را  بعضي و  نموديم  معرفي را ، بعضي فرستاديم  پيغمبراني  هم تو از  پيش :إِلاَّ بِإِذْن 
  زمـان   درآن, شود  مي  قضاوت  حق  به  مردم  ، بين رسيد ما  به  حكومت  نوبت  كه  وقتي,  آورد نمي  اي خدا معجزه  اذن  بدون  پيغمبري  هيچ,  نه

   .شوند مي  خود آگاه  و ايماني  رواني  خسارت  به  باطل  اهل
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حالي  گيرد؛ در فرا مي را بشريت ةطولاني كه رنج و غم آن تمام جامع ةبعد از اين محاكم
منزل بود؛ به خانه بر  درنوراني او  ةثانيه به ثانيه در انتظار طلوع چهر عليه  االله  سلام، موليكه 

اي كه در قلب مباركش متراكم بود، خبر  هگشت و فقط خدا از هيجانات روحي و غم و غصّ
ده و او را نادي و عظمت خانوادگي و دلائل واضح و حقوق روشنِ عزّتكه ديد آن همه  .داشت

و تازه او را متّهم كردند كه مصالح جنگ و جهاد اسلامي را فداي منافع  .شنيده گرفتند نا
خود را . نمايد فقر مسلمانان را ناديده گرفته، ثروت خود را مطالبه مي. كند شخصي مي

مانند دزد غارتگري كه براي دزدي . تر به اسلام از اهل بيت عصمت و طهارت دانستند دلسوز
مصائبي . داند تر مي مهربان ،خانهاز صاحبنة كسي شده و خود را به كودك صاحبخانه، وارد خا

گير جهان  مصيبتي كه فرا .تر ها سنگين حضرتش شده بود از كوه توجهها م از اين جريان
ها و  با تراكم غم. گردد خسته به خانه بر مي حضرتش دل. از اولين و آخرين است بشريت
فقط خدا از حال او آگاه است كه ديروز پيش از وفات پدر، . روح لطيف ها و هيجانات غصّه

و امروز بعد از وفات پدر، چنان . كردند كه يك بار او را ببينند ملكة شهر بوده، مردم آرزو مي
 ةهم ،با اين سابقه و دلائل تكان دهنده .كه گوئي از آن شهر و ديار نيست گرفته او را فرا غُربت

فقط به نظاره نشستند و اگر . او را ياري نكردند. ؤساي خلافت، ساكت شدندمردم از ترس ر
آن حضرت بعد از  عمرِ تمامي لحظات. اي عليه تشكيلات سخنراني كردند؛ در اقليت بودند عده

تنها مونس و تنها كسي كه از دل او خبر داشت، شوهرش علي، . اين افشاگري به گريه گذشت
بعد از ورود به منزل كه . اش صبر و سكوت بود تر و وظيفه هم غريبكه او  .السلام بود عليه

را هم به نمايش  عليه  االله  سلام، موليصبر  اين كهشوهرش در انتظارش بود كمي براي 
چطور شد؟ مانند : فرمود عليه  االله  سلام، موليخطاب به . شكايت خود را آغاز كرد؛ اردذبگ

خود را از اين قضايا كنار كشيدي؟ مگر تو نبودي كه سران هاي متّهم در خانه نشستي و  انسان
افكندي؟ چه شد كه اين  تقهرمانان زمان را شكست دادي و شجاعان روزگار را به خاك هلاك

قحافه مالي را كه پدرم به   پير بي بال و پر به تو خيانت كرد و تو را منزوي نمود؟ اين پسر ابي
ال  متجاهر به جد. ربايد زندان من است، از دست من ميمن بخشيده و سرماية زندگي من و فر

انصار از ياري . زند چنان او را ديدم كه مستبدانه و ظالمانه با من حرف مي. و دشمني من بود
ديگران چشم خود را بستند كه . و مهاجرين هم از من فاصله گرفتند. داري كردند من خود

با . از من دفاع كند يا مانع چنين ظلمي شود هك كسي را نديدم. گوئي چنين ظلمي را نديدند
مقام و موقعيت خود را ضايع گذاشتي و . گشتم بر سرخوردهعقدة دل از خانه خارج شدم و 

. پاره كردي و بعد روي زمين نشستي گرگان و درندگان عرب را پاره. صورت بر خاك نهادي
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. مقدرات به دست من نيست. چيزي نگفتم داري ننمودم و خلاف حق حق خود من از بيان
كنم كه  خواهي مي پيش خدا عذر. كسي مرده بودم كاش پيش از اين مصيبت و پيش از اين بي

. فرا گرفت مصيبت من شرق و غرب عالم را. تو را دشمن خود بدانم و يا حامي خود نشناسم
برم و  ياز دست اين امت به پدرم شكايت م. ستون زندگيم منهدم شد و قوت بازويم رفت

تر و عذاب  پروردگارا، قدرت دفاع و حمايت تو از همه شديد. خواهم انتقام دشمن را از خدا مي
  . تر است تو از همه سخت

ت هيجان و تراكم غم و غصّه ديد، او را در شد عليه  االله  سلام، موليدر اين موقع كه 
ر پيغمبران، قدري خودت را آرام اي دختر پاكان و يادگا )عليها  االله  سلام( جانم زهرا: فرمود
من در انجام وظيفة دينيِ خود سستي . براي دشمنان تو است. مصيبت براي تو نيست. كن

زندگي است، روزيت از  قاتفَت از نَاگر منظورت محرومي. نكردم و از دايرة مقدراتم خارج نشدم
راي تو ذخيره شده، بهتر ها ب آنچه از نعمت. است امينر است و كفيل زندگيت خدا مقدجانب 

محروميت و مصيبت خود را به حساب خدا بگذار و صبر . و بيشتر است از آنچه غصب شده
   .ساكت و آرام شد عليها  االله  سلامزهرا، در اين جا . كن

  

 

��  
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  )س(حضرت زهرا وجود با  ،»ليل و نهار و شمس«رتباط مفاهيم ا
  

ت قبل و بعد از عيزهرائيان بخوانند و موق را بايد عليها  االله  سلامزهرا، داستان حضرت 
بايد بدانيم . بدانند عليها  االله  سلامزهرا، را براي  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرحلت رسول خدا، 

  .تا مصيبت او را درك كنيم 

كه عرض شد شب، تاريكيِ خود را بر . حادثة بزرگ را بدانيم خيلي لازم است دلائل اين
قرار داد كه در طول مدتي  غُربترة خورشيد پوشانيد و خورشيد را آن چنان در انزوا و چه

كمي ) يعني علماي مكتبِ ولايت و اهل ايمان(طولاني فقط توانست از چهره ستارگان
برد،  خداوند متعال در كتاب خود هر جا نامي از شب و روز مي. افشاني كند بدرخشد و نور

  آله  و  عليه  االله   صليلانيِ غروب شمسِ ولايت، با وفات رسول اكرم، منظورش از شب، دورة طو
عال اين خداوند متّ.فرجه است تعالي االله تا طلوع شمس ولايت با قيام امام زمان، عجل سلّم  و

ناميده و قيام آن حضرت » شب«مدت را كه تا امروز قريب هزار و چهارصد سال طول كشيده، 
  : آيات شريفة همه جا. است شناخته» روز روشن«را 

  ٤٢والشمس وضحيها،واللَّيل أذَا يغشيها، والنهار أذَا جلَّيها
در اين شب طولاني، اگر كسي بتواند از علم آنها . به اين طلوع و غروب تفسير شده است

. زند ان سوسو ميچون ستارگعليهم   االله سلام چهرة علمي و ولايتيِ ائمه اطهار،  استفاده كند،
  .ي كه دارند، قابل شناسائي نيستندآنها در اين شب طولانيِ غيبت، به آن واقعيت

   

                                                 
بـه   :و اللَّيلِ إِذا يغْشاها ،و النَّهارِ إِذا جلاَّها ،و الْقَمرِ إِذا تَلاها ،و الشَّمسِ و ضُحاها ،  للَّه الرحمنِ الرحيمبِسمِ ا ، ۴تا  ۱، آيات  شمسه سور -۴۲

ن و به روز هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد، و بـه شـب آ   و به ماه هنگامى كه بعد از آن درآيد، خورشيد و گسترش نور آن سوگند،
  . هنگام كه زمين را بپوشاند
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   عليها  االله  سلامزهرا، هاي زندگاني حضرت  تقسيم دوره
  

  : توانيم به سه قسمت تقسيم كنيم را مي عليها  االله  سلامزهرا، دوران زندگي حضرت 

  يت حوائج و احكام و مسائلو مرجع عزّتدورة آرامش و  - ١ 

   غُربتداري و گريه و  دورة مصيبت و عزا - ٢ 

  دورة جهاد و شهادت  -  ٣ 

دورة دوم از وفات تا غصب خلافت و بيعت . دورة اول، از تولّد تا وفات پدر بزرگوارش
م دورة سو. هاشم و غصب مال و ثروت و اصحاب خاصّ او و بني عليه  االله  سلام، موليگرفتن از 

آن حضرت قابل  ةگان اين حالات از حركات سه. از آغاز سخنراني در مسجد تا شهادت و وفات
  . كشف است

خيلي . و عظمت آن بزرگوار از تشريفات حمل مادر و تولّدش، كاملاً قابل درك است عزّت
اطهار و سابقة آنها از زمان خلقت آدم تا روز ظهور  ةلازم است در اطراف كيفيت ظهور ائم

هاي تكامل يافتة پيش از خلقت آدم  حضرت خاتم بحث و مطالعه واقع شود؛ كه آيا آنها انسان
اند و يا مانند ساير افراد  و حوا هستند كه براي تربيت آدم و فرزندان او به اين زندگي دنيا آمده

د و ان بشر حركت آنها هم از نطفه شروع شده و بر ديگران سبقت جسته، به كمال مطلق رسيده
اند و در مسنَد تعليم و تربيت و امامت قرار  بعد براي ديگران سمت امامت و پيشوائي يافته

دهد كه  بعضي نشان مي. اخبار و احاديث در تعريف اين دو موضوع، مختلف است! اند؟ گرفته
پدر و مادرها وارد زندگي ن از نطفه شروع و به وسيلة همين زندگي آنها هم مانند ديگرا

هاي تكامل يافتة پيش از خلقت آدم و حوا  گويد كه آنها انسان اند و باز اخبار ديگر مي شده
اند و خداوند كُرة زمين و اولاد آدم را براي آنها خلق فرموده و به صورت دانشگاهي تحويل  بوده

  :فرمايد السلام در تعريف اهل بيت مي در زيارت جامعه امام هادي، عليه. آنها داده است

  متخي مكُبِ االله و ءَدب مكُبِ



  
  

                  ي حضرت زهرا،سلام االله عليها شرح خطبه
 
٣٨

  االله  سلاماطهار،  ةتمامي آيات و تعريفاتي كه از ائم، كنيد توجهدر اين دو جمله خوب 
شود، تفسيري از  از هبوط آدم تا قيام قائم شده و مي بشريتدر طول تاريخ  اجمعين  عليهم

معناي جمله اين است كه خداوند متعال . دباش مي بِكُم بدءَ االله و بِكُم يخْتم ةهمين دو جمل
به كمال مطلق برسد و در مكتب خدا فارغ  بشريترا از هبوط آدم تا ابد كه  بشريتزندگي 

ها شروع نموده و به واسطه و وسيلة شما به كمال مطلق  التحصيل گردد، به وسيلة شما امام
كند كه منظومة شمسي با  انه تعريف ميگ روج دوازدهها را مانند ب امام ،اين دو جمله. رساند مي

ش در شعاعِ آن بحالا شما خودتان فكر . رسند كنند و به ثمر مي روج حركت ميتمام اَقمار
ها با چنين موقعيتي كه دارند كه كرة زمين به صورت دانشگاهي براي آدم  كنيد، اگر اين امام

ن اساتيد بزرگوار اداره شود و به كمال و اولاد آدم ساخته شده و اين دانشگاه بايد به وسيلة اي
هرگز اين فرضيه ! شود گفت كه آنها هم مانند ديگران، اولاد اين آدم و حوا هستند؟ برسد؛ مي
زيرا بايد استاد دانشگاه پيش از دانشگاه . سازگار نيست بِِكُم بدءَ االله و بِكُم يخْتم با جملة

تحويل خمسة  ،د در زندگي بهشتيآدم و حوا بعد از تولّ اند گفته چنان كه. وجود داشته باشد
زيرا آدم و حوا كه در بهشت . طيبه شدند و گناهشان خودرأيي و رقابت با خمسة طيبه بود

زياد حديث و روايت  چه قدر. آيد خلق شده بودند، بهشت بدون انسان بهشت به حساب نمي
ها را  كه ما اين جا يكي از آن روايت. معرفي كرد داريم كه خداوند خمسة طيبه را به آدم و حوا

السلام   روايت مربوط به روز عاشورا است كه حضرت امام حسين، عليه. آوريم براي شما مي
  :خطاب به اصحاب خود فرموده است

مخاطبا لاصحابه معاشر اصحابنا والمعتصمين بنا اهل البيت  ليه السلامفقال ع
كم ليسهل عليكم احتمال ما انتم له معرضون قالوا اولا اخبركم باول امرنا وامر

بلي يابن رسول االله قال نعم ان االله لما خلق آدم واستواه وعلمه اسماء كل شيء 
والحسن والحسين اشباحا خمسه في  عليها  االله  سلام جعل محمدا وعليا وفاطمه
ئكه تضيء في الآفاق من الحجب والجنان فامر الملا ظهر آدم وكانت انوارهم

بالسجود لآدم تعظيما له ان جعله وعاء لتلك الاشباح اللتي قد عم انوارها الآفاق 
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فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابي ان يتواضع لجلال عظمه االله ولانوارنا 
  ٤٣.اهل البيت فكان بابائه ذالك من الكافرين

هاي پيش از  در زمانكند كه خداوند  هاي زيادي كه دارد، دلالت مي اين حديث و نمونه
آدم و حوا معصومين را خلق فرموده و به كمالِ مطلق رسانيده و بعد اين آدم و عالم را جهت 

  :كه فرمودند. وابستگي به آنها خلق فرموده

  ٤٤ الْحجةُ قَبلَ الْخلْقِ و مع الْخلْقِ و بعد الْخلْق

                                                 
قَالَ علي بن الْحسينِ صَلَواتُ اللَّه علَيهِمـا  :  ۳۱۹ فحهص ، ۲۶ لدج ،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بحار الأنواربلاغه الحسين و نيز   -۴۳

ا عص قَالَ قَالَ ي ولِ اللَّهسر نع أَبِيه نثَنِي أَبِي عداح ةورذ ننَا ماحنَقَلَ أَشْب اللَّه إِذْ كَان صُلْبِه نعاً ماطس أَى النُّورا رلَم مآد إِن اللَّه ادشِ برلْع
و جلَّ أَنْوار أَشْباحٍ نَقَلْتُهم من أَشْرف بِقَاعِ عرشي إِلَى ظَهرِك  إِلَى ظَهرِه رأَى النُّور و لَم يتَبينِ الْأَشْباح فَقَالَ يا رب ما هذه الْأَنْوار قَالَ اللَّه عزَّ

 لَو با ري ماحِ فَقَالَ آدالْأَشْب لْكتاءً لإِذْ كُنْتَ وِع لَك ودجكَةَ بِالسلَائتُ الْمرأَم كذَلل الَىوتَع ي فَقَالَ اللَّها لنْتَهيشِ   بـرالْع ةورإِلَى ذ ما آدي انْظُر
قَعو ع و مآد ا فَنَظَر هجو نْطَبِعا ينَا كَماحأَشْب رصُو يهف عشِ فَانْطَبرالْع ةورلَى ذع مرِ آدظَه ننَا ماحأَشْب أَى  نُورفَـر ةيالصَّاف آةري الْمف انلْإِنْس

مد و أَنَا الْحميد الْمحمود في أَفْعالي شَقَقْتُ لَه فَقَالَ ما هذه الْأَشْباح يا رب فَقَالَ يا آدم هذه الْأَشْباح أَفْضَلُ خَلَائقي و برِياتي هذَا مح أَشْباحنَا
ظالْع يلأَنَا الْع و يلذَا عه ي ومنِ اسماً مـ   اس  ي عائـدأَع مفَـاط ـينضالْأَر و اتاومالس رأَنَا فَاط ةُ ومفَاط هذه ي ومنِ اسماً ماس شَقَقْتُ لَه يم ن

منِ اسماً ما اسفَشَقَقْتُ لَه مينُهشي تَرِيهِم وعا يمي عائيلأَو مفَاط ي وفَصْلِ قَضَائ موي يتمحير    ـنسحأَنَـا الْم و نيسذَا الْحه و نسذَا الْحه و
أُع بِهِم آخُذُ و ي بِهِمترِيب امرك ي ويقَتخَل اريلَاءِ خؤي همنِ اسماً ما اسملُ شَقَقْتُ لَهمجالْم بِهِـم لْ إِلَيسفَتَو يبأُث بِهِم و باقأُع بِهِم ي وـا   طي
قّاً لَا أُخَيماً حي قَسلَى نَفْستُ عفَإِنِّي آلَي اءَكشُفَع إِلَي ملْهعةٌ فَاجياهد تْكهإِذَا د و مآد  نْـهزَلَّتْ م ينح كذَللًا فَلائس بِهِم دلَا أَر لًا وآم بِهِم ب

  . م فَتَاب علَيه و غُفر لَهالْخَطيئَةُ دعا اللَّه عزَّ و جلَّ بِهِ
حضرت على بن الحسين عليه السلام گفت پدرم از پدر خود از پيامبر نقل كرد كه فرمود اى بندگان خدا وقتى آدم نور را از صـلب خـود   

اح را نديد گفت خدايا اين صلب او منتقل كرده بود آن نور را مشاهده كرد اما اشبه درخشان ديد چون خداوند اشباح ما را از بالاى عرش ب
 ـه ام و ب نورها چيست؟ خداوند فرمود نور اشباحى است كه از بهترين جاى عرش به پشت تو منتقل كرده ه همين جهت ملائكه را دستور ب

نـور  . د نگاه كن به بالاى عـرش آدم نگـاه كـر   ! فرمود آدم. آدم گفت خدايا برايم توضيح بده.سجده تو دادم چون تو ظرف اين انوار بودى
اشباح مـا را مشـاهده    .بندد هائى نقش بست مثل آينه كه در آن صورت نقش مى بالاى عرش افتاد در آن صورته اشباح ما از صلب آدم ب

ها چيست؟ خداوند فرمود اينها اشباح بهترين خلق و مردمند اين محمد اسـت و مـن حميـد محمـود در      كرد خدايا اين شبح عرض .كرد
ام و  ام و اين على است و من على عظيم هستم اسمى از نامهاى خود براى او جـدا كـرده   اسمهاى خود براى او جدا كرده افعالم يك اسم از

هايم و جداكننده دشمنان خـود از رحمـتم در روز قيامـت و جداكننـده دوسـتانم هسـتم از        ها و زمين اين فاطمه است من فاطر آسمان
هاى خود جدا كردم و اين حسن و اين حسـين اسـت و مـن     شود براى او يك اسم از اسم ها مى چيزهائى كه موجب ناراحتى و آلودگى آن

ها مواخذه  ترين افراد هستند بوسيله آن ها بهترين مخلوق و گرامى اين.ام هاى خود براى آن دو جدا كرده محسن نيكوكارم يك اسم از اسم
ها را شفيع خـود   تو رسيد آنه دهم آدم هر گاه يك ناراحتى ب ها ثواب مي سيله آنكنم و بو ها كيفر مي آنه بخشم و ب ها مي آنه كنم و ب مي

نااميد نكـنم و هـر كـس     ،ها اميدى داشته باشد وسيله آنه ام بر خود سوگندى واقعى كسى كه ب در نزد من قرار بده من سوگند ياد كرده
 ـهمين جهت وقتى از او لغزه ها درخواستى نمايد رد نكنم ب بوسيله آن هـا خوانـد و از او گذشـت و او را     واسـطه آن ه شى سر زد خدا را ب

  )۲۴۴ فحهص، ۴ لدج،ترجمه جلد هفتم بحار الانوار -بخش امامت( .بخشيد
  :از آن جمله است. اين حديث در منابع بسياري آمده است -۴۴

أَبِي و ابن الْوليد معاً عن سعد عنِ النَّهـدي عـن    إكمال الدين : ۱ فحهص  ، ۲۳ لدج ،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،بحار الأنوار •
الْحجةُ قَبلَ الْخَلْقِ و مع الْخَلْقِ و بعـد   ليه السلامنَجمِ بنِ خَالد الْبرقي عن خَلَف بنِ حماد عن أَبان بنِ تَغْلب قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع

  . لْخَلْقا
  .۴ فحهص ، ۱ لدج ،ترجمه جلد هفتم بحار الانوار -بخش امامت •
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حجت خدا  ز خلقت او لازم است كهعد اهميشه پيش از خلقت آدم و همراه خلقت او و ب
پس اين حقيقت را بايد در نظر . خدا علّت غائيِ تربيت است وجود داشته باشد كه وجود حجت

هاي بهشتي داده تا او را تربيت  داشته باشيم كه خداوند آدم و حوا را در بهشت تحويل انسان
ها تا حادثه نبينند، به  انسان هاين كولي نظر به . كنند و به فكر و فرهنگ بهشتيان برسانند

شوند؛ در تقدير خدا لازم شده است كه آدم و فرزندان او يك  علم و فرهنگ كامل مجهز نمي
ها آنها را بپزد و  ها و محروميت د تا مرگ، اين زندگيِ دنيائي را ببينند، تا حادثهدوره از تولّ

زندگي بهشتي كه  وضعيتحوا را از آن  از اين رو خداوند آدم و. براي زندگي بهشتي آماده كند
 شان فراوان و بدون رنج و زحمت آماده بود، در اين زندگي دنيائي كه هراي همه چيز براي

نعمتي توأم با رنج و زحمت و توأم با محروميت است، قرار داد تا از مسير ابتلائات و محروميت 
موزند و وارد زندگي بهشتي شوند و از آن ها را بدانند، علم و تجربه بيا ها قدر نعمت از نعمت

االله را بدانند و خداوند بعد از  االله، قدرِ حكومت اولياء جمله از مسير ابتلاء به حكومت اعداء
 اجمعين  عليهم  االله  سلاماطهار،  انتقال آدم و حوا به اين زندگي دنيا همان بهشتيان را كه ائمة

اولاد آدم را داشته باشند، تا روزي كه بتوانند  عليم و تربيتت كارِ داد كه پشت مأموريتبودند، 
كنيد كه  لذا مشاهده مي. آنها را به دايرة حكومت خود كه همان زندگي بهشت است، برگردانند

به صورت يك انسان كامل از تولد تا وفات وارد اين  اجمعين  عليهم  االله  سلامائمة اطهار، 
از مسير تربيت، موجبات حكومت  اند تا روزي كه ل داشتهبشر اشتغازندگي شده به هدايت 

دورة علم و  عليها  االله  سلام، پس اين چهارده نفر، از آن جمله حضرت زهرا. آنها فراهم شود
 درست. اند به اين زندگي وارد شدهاند و بعد  تكامل خود را پيش از اين زندگي دنيائي ديده

معجزه  آنها و درس و دانش آنها و صبر و جهاد آنها كاملاًشود كه تولّد آنها و زندگي  معلوم مي
  :گويد بشر ندارد كه صاحب مثنوي مي يمولشباهت به كارهاي مع. است

  گر چه باشد در نوشتن، شير، شير    كار پاكان را قياس از خود مگير

 ةممقدكنيد كه گويا خداوند در  توجه عليها  االله  سلامزهرا، شما به كيفيت تولّد حضرت 
كند و به آنها  الشأن مي د ايشان، پدر و مادر را آمادة استقبال از ظهور يك شخصيت عظيمتولّ

ورود ملكة بهشت و آن ميهمان  خود را آب و جارو بزنند و آمادة دهد كه خانة وجود دستور مي
چهل روز از  شود كه مأمور مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليحضرت رسول، . الشأن باشند عظيم

همسرش را هم وادار به انجام . همسرش خديجه فاصله بگيرد و به روزه و نماز مشغول باشد

                                                                                                                          
 ـ :خلف بن حماد از ابان بن تغلب نقل كرد كه حضرت صادق عليه السلام فرمود :۱۲۸ فحهص ،اكمال الدين • ا حجت قبل از مردم و ب

 .مردم و بعد از مردم خواهد بود
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خيال نكني . خديجه، من مأمورم چهل روز از تو جدا باشم: گويد كند و مي همين دستور مي
. شود ات باش، ببينم چه مي ملازم خانه. است مصلحتي در كار. قهرم، بلكه امر خدا است

در جائي و خديجه در جاي ديگر مشغول طاعت و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول، حضرت 
شود با همسرش تماس  رياضتند و در شب آخر پيش از نماز مغرب و افطار، حضرت مأمور مي

سنگيني حمل خود را احساس كردم و در : گويد خوابي، خديجه مي بگيرد و بعد از تماس و هم
و مخصوصاً از يك دانشمند موثّق شنيدم كه . زند درون رحم خود حرف ميها با بچة  آينده

وقتي از حضرت معجزة شق القمر را مطالبه نمودند و به آنها قول داد، خديجه بسيار ناراحت 
سلامزهرا، حضرت . ل نيستشد كه مبادا اين معجزه واقع نشود و بعد رسوائي آن قابل تحم  

ا صدا زد كه اگر پدرم از خدا بخواهد زمين را به آسمان و آسمان را به از رحم، مادر ر عليها  االله
د و رب مي  و تنهائي به سر غُربتهنگام تولّد كه خديجه در . كند زمين بياورد، خداوند قبول مي

بيند كه او را  كسي نبوده كه به ايشان كمك كند، در حال مكاشفه، حوريان بهشتي را مي
كه كودك متولّد شده، در حال سجده، شهادت به رسالت پدر و  بيند كنند و مي كمك مي

چنان مؤدب و  و همين طور در دوران كودكي آن. دهد ولايت شوهر و امامت فرزندان مي
شما در . دهد به او مي» اُم اَبيها« خواند و لقب منظّم است كه پدر او را مادر خود مي
دهم كه يك  ر ميات علمي سخنراني را تذكّبعداً نك. مندرجات اين خطبة شريفه دقّت كنيد

ها، چنان باخبر است كه گوئي شاهد خلقت  جوان هجده ساله چگونه از اسرار خلقت و آينده
ترين  بار مصيبت عليها  االله  سلامزهرا، حضرت  ت و كودكيِباودوران ص. عالم و آدم بوده است

بوده  عليها  االله  سلام، كبرا  و خديجة سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليدوران زندگي حضرت رسول، 
ه با آنها در همين زمان و قطع رابطة جامعة اهل مكّطالب  ابو زنداني شدن آنها در شعبِ . است

طالب و مبتلا شدن به رياست  در و عموي مهرباني مانند جناب ابوو همچنين يتيم شدن از ما
نسبت به آن حضرت بوده و حكم طَرد ب طال ابو جناب  جهت ضد كه درست در لهب ابو

قريش داده و قتل آن حضرت را آزاد و  ةرا از جامع سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليحضرت رسول، 
ها  ها شده؛ همة اين مصيبت مباح دانسته، به طوري كه حضرت مجبور به فرار از مكّه به بيابان

در دوران صباوموجبات هجرت آن حضرت  اين كهتا . بوده اعليه  االله  سلامزهرا، حضرت  ت
هائي و مخصوصاً حسد عايشه و حفصه،  فراهم شده و بعد از هجرت گرفتار حسد نامادري

دختران ابوبكر و عر شده كه در واقع دو جاسوسه در داخل زندگي حضرت براي غصب م
حسد عايشه شدت . خلافت بودند و عاقبت هم عاملي مؤثر براي غصب خلافت شناخته شدند

. جوشيد مانند ديگ آب روي آتش مي ل،جرمالْي كَلغْي: دان به آن حضرت چنان بود كه گفته
حسد  عليها  االله  سلامزهرا، ت اجتماعي حضرت خلافت و محرومي صبِيكي از عوامل بزرگ غَ
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و زن تحريم آنها را تشبيه به زن نوح  ةمادري بود كه خدوند متعال در سور همين دو نفر نا

 عليها  االله  سلامزهرا، ها آن هم در دوران پيش از بلوغ،  در اين تهاجمِ مصيبت ٤٥.كند لوط مي
داند و  مي برپيغمعني، پدر را يك مأمور الهي و يك در خدمت پدر است و به تمام م هم چنان

در  توانند عادي نميي و مولدختران مع اين كهبا . داند خود را مأمور خدا در اين خدمات مي
  االله  سلامزهرا، هاي حسود، پدر را يك پدر مهربان بدانند، ولي  مادري و ناها  تراشي  ووهاين 
پدر خود . ته استآن چنان كمر خدمت براي پدر بسته كه پدر او را به جاي مادر شناخ عليها

هم در داند و اجر خود را  چون رابطة او را با خدا مي. كند خدمت مير پيغمبرا به عنوان يك 
توانيم موقعيت و مقام حضرت  نمي ،ها هر چه هم فكر كنيم ما انسان. شناسد اين خدمات مي

زهرا، حضرت بهتر اين است به آياتي كه در تعريف . را نزد خدا بشناسيم عليها  االله  سلامزهرا، 
 است، تهنازل شده و خداوند آن خانم را مظهر و مصداق واقعي اين آيات شناخ عليها  االله  سلام
   .كنيم توجه

زهرا، خداوند حضرت  ،آيات ٤٦نزول نويسان اتفاق تاريخكوثر است كه به اولين آيه، سورة 
 و او را بهترين هديه از خود براي. كند را در اين سوره با كلمة كوثر تعريف مي عليها  االله  سلام
  .داند مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبر، پيغم

                                                 
غْنِيـا  للَّذين كَفَروا امرأَتَ نُوحٍ و امرأَتَ لُوط كانَتا تَحتَ عبدينِ من عبادنا صالحينِ فَخانَتاهما فَلَم ي ضَرب اللَّه مثَلاً ، ۱۰سوره تحريم، آيه  -۴۵

 ليناخالد عم خُلاَ النَّارقيلَ اد ئاً وشَي اللَّه نما منْهو همسر لوط مثَل زده است، آن دو اند به همسر نوح  خداوند براى كسانى كه كافر شده: ع
در برابر عذاب (سودى به حالشان) پيامبر(تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولى به آن دو خيانت كردند و ارتباط با اين دو

  »!شوند وارد آتش شويد همراه كسانى كه وارد مى«: نداشت، و به آنها گفته شد) الهى

نـام   . اسـت  نازل شـده  عليها االله سلام ، و تجليل حضرت زهراءسلّم و آله و عليه االله  صلي ،مجيد براى تسلّى پيغمبر سوره كوثر در قرآن -۴۶
  )۹۴۳ ،ترجمه وجدانى -الفين. ( كوثر است عليها االله سلام ،ديگر فاطمه
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  كوثرمعناي 
  

تر از كثرت  كوثر از طريق مباني ادبي كه يك حرف بر كثرت اضافه شده، به معناي بالا
نامند، اگر چه از نظر استعداد بشر  متناهي است، كثير مي اعداد كثير را كه كمتر از نا. است

 ،عدد تا آنجا كه قابل شمارش است. تر از اين كثير، يعني نامتناهي و بالا. قابل شمارش نباشد
 عليها  االله  سلامزهرا، پس . يعني نامتناهي كه قابل شمارش نيست و بالاتر از كثير،. كثير است

 بشريتآنچه اين . است سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبراي رسول اكرم، » نعمت نامتناهي«يك 
تعلّق  عليها  هللا  سلامزهرا، كه اولاد آدم است تا ابد از علم و نعمت لازم دارد، ابتدا به حضرت 

و اولاد آنها به افراد بشر عليهم   االله سلام توسط ائمه،  گيرد، بعد انبار وجود او قرار ميدارد و در 
مرش نامتناهي است، نعمت نامتناهي لازم دارد. گردد فاضه ميارابطة حضرت . و اين بشر كه ع

و قطرات  ،مثلاً دريا مبدأ قطرات .با خلق خدا، رابطة عدد با مبدأ است عليها  االله  سلامزهرا، 
كه كوثر  عليها  االله  سلامزهرا، پس . باشند مبدأ نامتناهي است و اعداد، متناهي مي. عدد است

  .متناهي است است؛ يك نعمت نا

شب «و » شب قدر«را  عليها  االله  سلامزهرا، و باز در سورة دخان و سورة قدر خداوند 
  :ناميده است» بركت با

ا افين لْناهزأَن  كَةبارم لَةكيمٍ،  لَيرٍ حكُلُّ أَم قفْر٤٧فيها ي  
بركت، مقدرات عالم تنظيم   بركت نازل كرديم كه در آن شب با  يعني ما قرآن را در شب با

   .شود و تكميل مي

  ٤٨فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

                                                 
كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم؛ ما همـواره انذاركننـده   : ا منْذرين لَيلَة مباركَة إِنَّا كُنَّ  إِنَّا أَنْزَلْناه في ،۴ و ۳، آيه  دخانه سور -۴۷
  . گردد تدبير و جدا مى) الهى(در آن شب هر امرى بر اساس حكمت: فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ ، !ايم بوده
  . گردد تدبير و جدا مى) الهى(بر اساس حكمت در آن شب هر امرى: فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ  ، ۴،آيه  دخانه سور -۴۸
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قرآن علم است و . رآن در آن نازل شودلياقت ندارد كه ق ،البته شب به معناي زمان و مكان
نه به  ،استتفسير به اشخاص شده » ليالي«لذا اين . شود نه بر شيئ علم بر شخص نازل مي

زهرا، و آن شخص حضرت . مخصوصاً تنظيم مقدرات بشر كه در حضور شخص است. اشياء
رد؛ خداوند هم پس همان طور كه سلطان مملكت مشاورين مخصوصي دا. است عليها  االله  سلام

از علم آنها استفاده  اين كهنه به عنوان . كند مقدرات خلايق را در حضور اولياء خود تنظيم مي
عظمت آنها را به نمايش بگذارد و نشان دهد كه بشر تا اينجا  اين كهكند؛ بلكه به عنوان 

  .گردد ميشود و مقدرات بشر در حضور او تنظيم  قابليت تكامل دارد كه هم شأن خدا مي
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  عليها  االله  سلام ،معناي تساوي رضاي خدا و رضاي فاطمه

   
  : شده، اين است كه فرمودند عليها  االله  سلامزهرا، از جمله تعريفات عجيبي كه از حضرت 

  ٤٩إِنَّ اللَّه لَيغضب لغضبِ فَاطمةَ و يرضى لرِضاها
اين وصف و . باشد مي عليها  االله  سلاما، زهريعني مدار رضا و غضب خدا، رضا و غضب 

بر كسي غضب  ،لياردييك در م ،عليها  االله  سلامزهرا، شايد حضرت . تعريف خيلي عجيب است
كند كه نبايد غضب كند، يا به همين ميزان از كسي راضي شود كه نبايد راضي شود، آن وقت 

نموده و علم كامل خود را  چگونه ممكن است كه خدا از يك چنين اشتباه كوچكي صرف نظر
  االله  سلامزهرا، بگوئيم علم  اين كهقرار دهد؟ مگر  عليها  االله  سلامزهرا، در وضع علم نازل 

علم اين چهارده معصوم درست با علم خدا . آن چنان بالا رفته كه برابر علم خدا شده عليها
را  عليها  االله  سلامرا، زهپس در اين آيات و احاديث خداوند وجود حضرت . كند برابري مي

  :اند به اين مناسبت گفته. قرار دادهعليهم   االله سلام ظرف علم نامتناهي خود و علم ائمه، 

ةمةُ الْأَئوما أُم٥٠لَه  

                                                 
حدثَنَا إِسماعيلُ بن إِسحاق الراشدي قَالَ حدثَنَا محمد بـن علـي عـن محمـد بـنِ      :  المجلس الحادي عشر،  ۹۵ فحه، صأمالي المفيد -۴۹

للَّه لَيغْضَب لغَضَبِ لي عن أَبِي جعفَرٍ الْباقرِ محمد بنِ علي ع عن أَبِيه عن جده قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص إِن االْفُضَيلِ الْأَزْدي عن أَبِي حمزَةَ الثُّما
لي ص(روايت كند كه رسول خدا   رگوارشاز جد بز عليه السلام  از پدرش عليه السلام ابو حمزه ثمالى از امام باقر: فَاطمةَ و يرضَى لرِضَاها 

ولـى،   ترجمه اسـتاد -امالى شيخ مفيد . (دهمانا خداوند با خشم فاطمه به خشم آيد و با خشنودى وى خشنود گرد: فرمود) االله عليه و آله
  )۱۰۷ فحهص
  :برخي منابع اين حديث -۵۰

و لَيستْ حكْم فَاطمةَ مثْلَ ذَلك لأَنَّها وليدةُ الْإِسـلَامِ و مـن   :  ۹۲ فحهص  ، ۴۳ لدج،أخبار الأئمة الأطهار،الجامعة لدرر ،بحار الأنوار •
ج افْتَخَر ةُ التَّطْهِيرِ وا آييهف درو و قْتبِ وي أَصْعف ةراجهالْم و لَةاهبالْم اءِ وبلِ الْعالأَه شَهِد و منْهم نِهيلُ بِكَوئربقِ وبِالصِّد ملَه لَّه 

ةمةُ الْأَئوما أُمة لَهاميمِ الْقوإِلَى ي  
زيرا او در زمان ظهـور  . وضعيت حضرت فاطمه غير از اين بود:  ۴۶۰ فحهص،روحانى، ترجمه زندگانى حضرت زهرا عليها السلام •

در شأن  كه در بدترين شرايط اقدام به مهاجرت نمودند، و اسلام به دنيا آمد، و او از اصحاب كساء و مباهله و از مهاجرينى است
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زهرا، هاي وجودي ائمه از وجود  تمامي سرمايه. يعني او مادر امامت است، نه فقط مادر ائمه
  :بايد بگوئيم . عليها  االله  سلامزهرا، ن بود بيان قسمتي از عظمت اي. گرفته شده عليها  االله  سلام

  

  كه تَر كُني سر انگشت و صفحه بشماري  ر كافي نيستـو را آب بحـكتاب علم ت

  

                                                                                                                          
آنهـا شـهادت     كرد، و خداوند بر صدق و درستى او آيه تطهير نازل شد، و جبرئيل بر اينكه جزء اصحاب كساء باشد افتخار مى

  از بطن اوست تمامى ائمه اسلام تا روز قيامت،  داده است و
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   آسماني ازدواج
  

  سلامزهرا، . است عليه  االله  سلام، مولياز عجايب عظمت اين خانم داستان ازدواج ايشان با 
اگر . شود خته ميد از هجرت به مدينه از نظر موقعيت اجتماعي، ملكة اسلام شنابع عليها  االله
همسراني دارد كه ظاهراً آنها در شأن پيغمبرند،  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر اكرم، چه 

باشد كه  مي عليها  االله  سلامزهرا، بيشتر به  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا،  توجهوليكن 
  . داند شأن خودش مي او را در كارهاي خاصّي هم

دانستند، هر يك به نوبة  مي لااي خودشان را بالا و وسران قريش كه از نظر مالي و ماد
خواستگاري كردند، ولي حضرت در جواب  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخود، او را از رسول خدا، 

بايد او را از خدا . با خداوند متّعال است عليها  االله  سلامزهرا،  اختيار دخترم: فرمود آنها مي
  االله  سلامزهرا، حقيقتاً هم موقعيت حضرت . دهد خواستگاري كرد و خدا او را به شوهر مي

داري، ولي لازم  خدا منزّه است از دختر. آيد چنين است كه دختر خدا به حساب مي عليها
. الم، از نظر اهليت به استاد عالم، از اولاد صُلبيِ او بيشتر استاست بدانيم كه تقرب شاگرد ع

شاگرد من كه به تمام علوم و اسرار من عالم است، به من نزديكتر است، از دختر من كه 
امت نوح كه ايمان آوردند سوار كشتي نوح شدند، اولاد اهل نوح . اهليت علمي با من ندارد

  :خدا فرمود. ايمان نداشت، بيگانه شناخته شد كهشناخته شدند، اما پسر نوح 

  ٥١نه لَيس من أَهلكا
تمامي علوم و اسرار حكمت . واسطة خداوند متعال است شاگرد بلا عليها  االله  سلامزهرا، 

يقي و بلا منازِعِ او پس ولي حق. خداوند متعال دارد اهليت كامل با. الهي را از خدا فرا گرفته
را از خدا خواستگاري كرد، نه از رسول خدا،  عليها  االله  سلامزهرا، بايستي . تعال استخداوند م

                                                 
إِنَّه عملٌ غَير صالحٍ فَلا تَسئَلْنِ ما لَيس لَك بِـه علْـم إِنِّـي أَعظُـك أَن تَكُـون مـن        نَّه لَيس من أَهلكإِقالَ يا نُوح  ،۴۶ ، آيههودسوره  -۵۱

 لينى، از مـن  پس، آنچه را از آن آگاه نيست]!  اى است فرد ناشايسته[  او عمل غير صالحى است! او از اهل تو نيست !اى نوح«: فرمود: الْجاه
  » !!دهم تا از جاهلان نباشى من به تو اندرز مى! مخواه
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اختيار : گويد ر اكرم كه خودش از اين اسرار با خبر است، ميبپيغم. سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي
ول خدا، لذا پيش از آنكه رس. بايد به اذن خدا شوهر اختيار كند. دخترم با خداوند متعال است

او را در زمين عقد ببندد، خدا در آسمان در محضر خودش و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي
  االله  سلامزهرا،  عليه  االله  سلام، موليوقتي كه . عقد بست عليه  االله  سلام، ملائكه او را با علي

چون گل شكفته شد و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرا خواستگاري كرد؛ چهرة رسول خدا،  عليها
به من خبر داد كه خدا دخترم را در آسمان به تو  راحيلاي به نام  يا علي الآن فرشته: فرمود

  . بعد از آن موجبات ازدواج را فراهم كرد. ٥٢عقد بسته است

                                                 
أَلَـا إِنِّـي    ليه السلامنَادى منَاد من تَحت الْعرشِ أَلَا إِن الْيوم يوم وليمة علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع:  المجلس الثالث و الثمانون ،أمالي الصدوق -۵۲

من علي بنِ أَبِي طَالبٍ رِضًى منِّي بعضُهما لبعضٍ ثُم بعثَ اللَّه تَبارك و تَعـالَى   لي االله عليه و آلهد زَوجتُ فَاطمةَ بِنْتَ محمد صأُشْهِدكُم أَنِّي قَ
 تها و قَامت الْملَائكَةُ فَنَثَرتْ من سنْبلِ الْجنَّة و قَرنْفُلها هذَا مما نَثَرت الْملَائكَةُ ثُـم سحابةً بيضَاءَ فَقَطَرتْ علَيهِم من لُؤلُؤِها و زَبرجدها و يواقي

 قَالُ لَهي نَّةالْجكَةلَائم نلَكاً مالَى متَع و كارتَب اللَّه ريلُأَماحلَ رأَب كَةلَائي الْمف سلَي و    عـمسي لَـم ـةبِخُطْب يلُ فَخَطَباحا ري فَقَالَ اخْطُب نْهغُ م
لي االله عليـه و  وا علَى علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع حبِيبِ محمد بِمثْلها أَهلُ السماءِ و لَا أَهلُ الْأَرضِ ثُم نَادى منَاد أَلَا يا ملَائكَتي و سكَّان جنَّتي بارِكُ

جالِ إِلَي بعد النَّبِيين و الْمرسلين فَقَالَ راحيلُ الْملَك و فَاطمةَ بِنْت محمد فَقَد باركْتُ علَيهِما أَلَا إِنِّي زَوجتُ أَحب النِّساءِ إِلَي من أَحب الر آله
ف كَتُكرا بم و با ري يكَترب نم يلُ إِناحا رلَّ يج زَّ وفَقَالَ ع ارِكد و ي جِنَانِكا فمنَا لَهأَيا رمم ا بِأَكْثَريهِم  ـي وتبحلَى ما عمهعمأَج ا أَنهِملَيع

نْهم ي لَأَخْلُقَنلَالج ي وزَّتع ي ولَى خَلْقةً عجا حملَهعاةً إِلَـى  أَجعد ي ولْمعل نادعم ي وضي أَرخُزَّانِي ف ملُهعةً أَجيا ذُرمنْهم لَأَنْشَأَن ا خَلْقاً وم
 زَّ وع اللَّه فَإِن يلا عي رشفَأَب ينلسرالْم و ينالنَّبِي دعي بلَى خَلْقع تَجأَح ينِي بِهِملَّ دج    تُـكجزَو قَـد ـداً وا أَحهثْلبِم كْرِمي ةً لَمامكَر كمأَكْر

منادى از عرش جار كشـيد كـه   ...: ك أَحق بِها منِّيابنَتي فَاطمةَ علَى ما زَوجك الرحمن و قَد رضيتُ لَها بِما رضي اللَّه لَها فَدونَك أَهلَك فَإِنَّ
 صلي االله عليه و آلـه  دختر محمدسلام االله عليها هلا همه گواه باشيد كه من فاطمه . است  عليه السلام روز روز وليمه على بن ابى طالبام
سپس خدا ابر سفيدى فرسـتاد از لؤلـؤ و زبرجـد و يـاقوت     .تزويج كردم و آنها را براى هم پسنديدم عليه السلام على بن ابى طالبه را ب

كـه   راحيـل  اى از بهشـت را بنـام   سپس خدا فرشته. ها است باريد و از سنبل و قرنفل بهشت نثار كرد و اين از نثار فرشته بهشت بر همه
حـق نـدا     سپس جـارچى .ها و زمين مانند آن را نشنيده بودند اى خواند كه اهل آسمان دستور داد تا خطبه ،فرشتگان است ينتر سخنران

است و بر فاطمه  صلي االله عليه و آله تبريك گوئيد كه دوست محمد عليه السلام تم بر على بن ابى طالباى فرشتگانم و ساكنان بهش :كرد
محبوبترين مردان نزد خودم پس ه هلا من محبوبترين زنان را نزد خود ب .است كه من آنها را مبارك كردم صلي االله عليه و آله دختر محمد

آنها دادى، فرمود از آن جمله اسـت كـه   ه ب ىتبركخدايا بيش از آنچه ما ديديم چه  :كرد ل عرضزنى دادم، راحيه از پيغمبران و رسولان ب
عزت و جلال خودم سوگند كه من از آنها خلقى برآورم و نژادى پرورم ه ب .ت نمودمآنها را بر محبت خود يك دل كردم و بر خلق خود حج
پس از پيغمبران و رسولان مژده گير اى  .ت آورمآنها بر خلق خود حجه ان دينم و بكه در زمين خزانه داران و معادن علم من باشند و داعي

تو تزويج كردم و همـان را  ه احدى مانندش نداده من دخترم فاطمه را طبق تزويج خدا به تو كرامتى داده كه به على كه خداى عز و جل ب
  )  مجلس هشتاد و سوم،اى ترجمه كمره-امالى شيخ صدوق( ... ايسته ترىاو از من شه اهل خود را برگير كه تو ب .پسنديدم كه خدا پسنديد
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  ٥٣حديث كساء

 سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي، كه داستان تاجگذاري حضرت رسول ءدر داستان حديث كسا
كند  كه تاجگذار اين تاج كرامت است و خودش هم به عنوان ملكه شركت مي است، تنها كسي

و بعد خداوند متعال آنها . باشد مي عليها  االله  سلامزهرا، گذارد، حضرت  و تاج كرامت به سر مي
  : فرمايد كند و مي را به عنوان سلاطين دنيا و آخرت معرفي مي

  .ابوها و بعلها و بنوهاو عليها  االله  سلام ،هم فاطمه

                                                 
اى مـردم، آيـا تصـديق    :سپس حضرت على عليه السلام فرمـود : سليم بن قيس گفت :۳۰۰ فحهص ، ۱ لدج،ترجمه جعفرى-احتجاج -۵۳
جس أَهلَ الْبيت و يطَهركُم تَطْهِيراً من و فاطمـه و دو پسـرم حسـن و    إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الر: كنيد كه خداوند پس از نزول آيه مى

اينان اهل بيت و گوشت تن منند، آزار و ناراحتى و زحمـت  ! بار خدايا«: حسين را جمع نموده و بر ما كسا و شمدى فدكى كشيده و فرمود
، ام سلمه با شنيدن »!ا از وجود اينان زائل نموده و آنان را تطهير فرماىاينان موجب زحمت و آزار و اذيت من است، پس رجس و آلودگى ر

تو بر خيرى، ولى اين آيه فقط در شـأن مـن و بـرادرم    : ؟ فرمود] باشم از اهل كساء مى[من نيز : اين كلمات نزديك كساء آمده و عرض كرد
جماعت .نازل شده است، و كسى را در آن اشتراكى نيست يه السلامعل ه تن ديگر از فرزندان حسينعلى و دخترم فاطمه و دو فرزندم، و نُ
صـلّى اللَّـه    ،دهيم كه ام سلمه اين مطلب را براى ما نقل نموده، و وقتى از خود رسول خدا گواهى مى: با شنيدن اين سخن يكپارچه گفتند

  .همانند ام سلمه نقل فرمود ،عليه و آله جويا شديم
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  داستان مباهله
  

ای آلوده به گناه  كه ذره الدعوه همچنين در داستان مباهله كه فقط معصوم مستجاب
همراه معصومين ديگر شركت  عليها  االله  سلامزهرا، حضرت . حق دارد شركت كندنيست، 

  االله  سلامزهرا، سلطان اسلام و  سلّم  و  آله  و  هعلي  االله   صليپس حقيقتاً رسول خدا، . ندنماي مي
 سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليدرست در حيات رسول خدا، . شوند ملکه اسلام شناخته مي عليها
رسيد و همچنين اموال  آن همه ثروت كه از غنائم به او مي. يك ملكه بود عليها  االله  سلامزهرا، 

بخشيد و قبلاً ثروت عظيم مادرش  دست خود به فقراي مدينه ميفدك، همه اين اموال را به 
توانيد  پس شما مي. بود کردهرا هم در راه احياي اسلام خرج  عليها  االله  سلام ،حضرت خديجه

  االله   صليرا در زمان حيات و حكومت رسول خدا،  عليها  االله  سلامزهرا، و عظمت حضرت  عزّت
اين . يد، كه يگانه ملكه منحصر به فرد عالم اسلام شناخته شده استبشناس سلّم  و  آله  و  عليه

پيش از وفات پدر  عليها  االله  سلامزهرا، بود داستان يك سوم ابتدائي زندگي حضرت 
  .بزرگوارش

  

��  
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  عليها  االله زندگي آن حضرت، سلام  يك سوم ديگر
   

  االله   صليمان رسول خدا، ز وضعيتگذاشتند؛ وحدت اسلامي به همان  ها مي اگر مسلمان
رسالت بودند، تسليم  چنان كه تسليم مقام ها آن باقي بماند و همه مسلمان سلّم  و  آله  و  عليه

گرفت و كفر و شرك از جامعة  زمين را فرا مي ةشدند، دين اسلام سراسر كر مقام ولايت مي
مات ائمه به روي بشر در همان زمان درهاي زندگي بهشتي با تعلي. گشت برطرف مي بشريت

شود و از زير  ا زندگي بهشتي به معناي باغي نيست كه نصيب انسان ميگشت؛ زير افتتاح مي
بلكه به معناي علم و هنر و قدرتي است كه انسان در . گردد هاي آن نهر آب جاري مي درخت

عال صاحب ارادة شود و مانند خداوند مت به آن مجهز ميعليهم   االله سلام ، اطهار ةتعليمات ائم

  : فرمايد مي ٥٤حديث نافلهخداوند در حديث قدسي به نام . گردد مي كن فيكوني

                                                 
  : برخي منابع حديث - ۵۴

حماد بنِ بشيرٍ قَالَ سمعتُ أَبا عبـد اللَّـه ع يقُـولُ قَـالَ     : ۱۴۷ فحهص، ۷۲ لدج،أخبار الأئمة الأطهار  ،الجامعة لدرر،حار الأنوارب •
ءٍ أَحـب   و ما تَقَرب إِلَي عبد بِشَـي  -بتيمن أَهان لي ولياً فَقَد أَرصَد لمحار -قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ لي االله عليه و آلهرسولُ اللَّه ص

هلَيضْتُ عا افْتَرمم إِلَي- هبتَّى أُحح لَةبِالنَّاف إِلَي بتَقَرلَي إِنَّه و- بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْتُ س تُهببفَإِذَا أَح-  بِه رصبي يالَّذ هصَرب و
و بِه قنْطي يالَّذ انَهسا -لشُ بِهطبي يالَّت هدي و- تُهطَيأَلَنِي أَعس إِن و تُهبانِي أَجعد إِن-   شَـي ـنتُ عددا تَرم و   لُـهءٍ أَنَـا فَاع- 

  . اءَتَهيكْره الْموتَ و أَكْره مس -كَتَرددي عن موت عبدي الْمؤمنِ
مـن  : قال اللَّه جـلّ جلالـه  : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله:  الباب الحادي عشر  ،كليات حديث قدسى ه،الجواهر السني •

ء أحب إلي مما افترضته عليه، و أنّه ليتقرب إلي بالنافلة حتّـى   أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، و ما تقرب إلي عبدي بشي
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به، و يده الذي يبطش بها، إن دعاني  احبه،

  .ء أنا فاعله كترددي في موت المؤمن، يكره الموت و أكره مساءته أجبته، و إن سألني أعطيته، و ما ترددت في شي
حيى عن أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى و أَبو علي الْأَشْعرِي عن محمد بـنِ عبـد الْجبـارِ    محمد بن ي:  ۳۵۰فحه ص ،۲ لدج ،الكافي •

قَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه  يقُولُ ليه السلامجميعاً عنِ ابنِ فَضَّالٍ عن علي بنِ عقْبةَ عن حماد بنِ بشيرٍ قَالَ سمعتُ أَبا عبد اللَّه ع
بع إِلَي با تَقَرم ي وتبارحمل صَدأَر اً فَقَديلي ول انأَه نلَّ مج زَّ وع عليه و آله قَالَ اللَّهبِشَي د   و ـهلَيضْتُ عا افْتَرمم إِلَي بءٍ أَح

انَه الَّذي ينْطق بِه و يده افلَة حتَّى أُحبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذي يسمع بِه و بصَره الَّذي يبصر بِه و لسإِنَّه لَيتَقَرب إِلَي بِالنَّ
دا تَرم و تُهطَيأَلَنِي أَعس إِن و تُهبانِي أَجعد ا إِنشُ بِهطبي يالَّتشَي نتُ عد  تَ ووالْم هكْرنِ يمؤالْم توم ني عددكَتَر لُهءٍ أَنَا فَاع

  . أَكْره مساءَتَه
المحاسن عبد الرحمنِ بن حماد عن حنَان بنِ سديرٍ عـن  :  ۱۳فحهص، ۶۷ لدج،أخبار الأئمة الأطهار  ،الجامعة لدرر ،الأنوار بحار •

ءٍ أَحب إِلَي مما افْتَرضْتُه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه و آله قَالَ اللَّه ما تَحبب إِلَي عبدي بِشَي ليه السلامأَبِي عبد اللَّه ع
أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذي يسمع بِه و بصَره الَّذي يبصر بِه و لسانَه الَّذي ينْطـق  علَيه و إِنَّه لَيتَحبب إِلَي بِالنَّافلَة حتَّى أُحبه فَإِذَا 

طَيأَلَنِي أَعإِذَا س و تُهبانِي أَجعا إِذَا دي بِهشمي يالَّت لَهرِج ا وشُ بِهطبي يالَّت هدي و بِها تَرم و تُهي شَيتُ فدي  دددكَتَر لُهءٍ أَنَا فَاع
  . في موت الْمؤمنِ يكْره الْموتَ و أَنَا أَكْره مساءَتَه

إِلَـي  إِن اللَّه تَعالَى يقُولُ لَـا يـزَالُ عبـدي يتَقَـرب      لي االله عليه و آلهو قَالَ ص:  ۸۵ فحهص ، ۱ لدج،إرشاد القلوب إلى الصواب •
يبصر بِه و يده الَّتي يبطشُ بِها إِن سـأَلَنِي  بِالنَّوافلِ مخْلصاً لي حتَّى أُحبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذي يسمع بِه و بصَره الَّذي 

  .أَعطَيتُه و إِن استَعاذَنِي أَعذْتُه



  
  

                  ي حضرت زهرا،سلام االله عليها شرح خطبه
 
٥٢

  ذيعبدي با لنوافل حتي كنت سمعه ال لا يزال يتقرب الي
به يسمع وبصره الذي به يبصر ويده الذي به يبطش حتي اقول انا كن فيكون 

  .ويقول هو كن فيكون
  :دهد خدا به انسان مياي است كه  اين حديث مشعر به وعده

هارا الْأَنهتحت نري مجت ندع اتن٥٥ج  
زيرا ولايت خدا و . انسان است، نه باغ پر درخت، مانند انبيا و معجزات آنها مراد از اين آيه

ز به علم و قدرتكه خدا و  ،استاد خود ائمه دانشگاهي است كه انسان در آن تربيت شده، مجه
خواهد علم و هنر  طبيعت شاگردي و استادي همين است كه شاگرد مي. شود مي ائمه هستند،

خواهد علم و هنر خود را  استاد را فراگيرد و مجهز به علم و قدرت استاد شود و استاد هم مي
چيزي به عليهم   االله سلام  ،ولايت خدا و ائمه. به شاگرد بياموزد و او را جانشين خود گرداند

عبوديت به معناي شاگردي خدا است، نه به معناي . شاگردي نيست جز همين استادي،
  : بردگي

  ٥٦ةها الربوبيالعبودية جوهره كنه

                                                 
  :در دو آيه از قرآن آمده استاين عبارت  - ۵۵

باغهـاى جاويـدان بهشـت، كـه      :جنَّاتُ عدن تَجري من تَحتها الْأَنْهار خالدين فيها و ذلك جزاءُ من تَزَكَّى:  ۷۶ ، آيهطه سوره •
  !را پاك نمايدنهرها از زير درختانش جارى است، در حالى كه هميشه در آن خواهند بود؛ اين است پاداش كسى كه خود 

 رضُوا عنْه ذلك جزاؤهم عنْد ربهِم جنَّاتُ عدن تَجري من تَحتها الْأَنْهار خالدين فيها أَبداً رضي اللَّه عنْهم و:  ۸ ه، آيهنبيسوره  •
 هبر يخَش نمكه نهرها از زير درختانش جارى اسـت؛ هميشـه   پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاى بهشت جاويدان است  :ل

بـراى كسـى اسـت كـه از     ) مقـام والا (آنها از خدا خشـنودند؛ و ايـن  ) هم(خدا از آنها خشنود است و) هم! (مانند در آن مى
  ! پروردگارش بترسد

العبودية ) في(، فما فقد من بوبيةالعبودية جوهرة كنهها الر: ليه السلامعقال الصادق :  ۴۵۳فحهص ،ترجمه مصطفوىه، صباح الشريعم - ۵۶
سنُرِيهِم آياتنا في الْآفاقِ و في أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهـم أَنَّـه    -قال اللَّه تعالى. وجد في الربوبية، و ما خفى عن الربوبية اصيب في العبودية

، و سبب ذلك منع النفس عما تهوى و حملها على ما )الكلية(و تفسير العبودية بذل الكل . شَهِيد ءٍ كُلِّ شَي  الْحق أَ و لَم يكْف بِربك أَنَّه على
اعبد اللَّه كأنك تراه فان : صلي االله عليه و آله قال رسول اللَّه. و طريقه الافتقار الى للَّه تعالى .تكره، و مفتاح ذلك ترك الراحة و حب العزلة

ست كه اساس و ا اي بندگى حقيقى جوهره :فرموده است عليه السلامحضرت صادق ) ب صدم در حقيقت بندگىبا( .لم تكن تراه فإنه يراك
و هر مقدارى كه از مراتب و صـفات  . ، پس آنچه از مقام عبوديت كم و ناپيدا شد، در مقام ربوبيت پيدا و هويدا گرددت استذات آن ربوبي

هـاى خودمـان را در    ما آيات و نشانى: فرمايد خداوند متعال مى. گر و آشكار شود جلوه در مراحل عبوديت: ربوبيت مخفى و پوشيده گشت
و آيا براى آنان كافى نيست كه خداوند جهان بر همه و بر بالاى همه اشياء و . دهيم، تا اصل حق روشن گردد  مى  آفاق و أنفس ارائه و نشان

 .موجودات حاضر و شاهد است
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رود و  ثواب اعمال و عبادات همين تجهيزات است كه از مسير عبادات عقل و شعور بالا مي
 منافقين معاصر پس شياطين كه همان .شود از مسير خدمات بين بندگان محبوبيت پيدا مي

  عليه  االله   صليبودند، با تبليغات خود عليه رسول خدا،  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، 
، صداقت و امانت رسول خدا را در اجمعين  عليهم  االله  سلامو اهل بيت اطهار،  سلّم  و  آله  و

افكار مردم متّهم نمودند و اجازه ندادند که موقعيعليهم  االله  سلامت، ت اهل بيت و محبوبي  
در افكار و عقايد مردم محفوظ  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمانند محبوبيت رسول خدا،  اجمعين

بيت متهم نمودند و گفتند بدون  بماند؛ بلكه تعليمات و رفتار آن حضرت را در ارتباط با اهل
زنان عالم  ةنه ساله را سيد يك دختر. برد دليل مقام دخترش و دامادش را اينقدر بالا مي

و منافقين  ٥٧انه لمجنون: هم به جنون نمودند و گفتندار قريش حضرت را متّكفّ. داند مي

فريفته اهل بيت خود شده است و  ٥٨لمفتونانه  :حضرت را متهم به فريفتگي كردند و گفتند
نبوت مال آنها و . ردهاشم قرار گي تبليغ نمودند كه نبايد نبوت و خلافت در يك خانواده از بني

  .خلافت مال ديگران 

باري  آورد و يك چنين حادثة خسارتي بوجود وضعيتكه يك چنين  براي نمايش عواملي 
   :ايجاد نمود، لازم است در سه جهت بحث نمود

كه اساس تمامي حوادث تاريخ است، زيرا هيچ  خداوند متعال حكمت تقديرِ، بحث اول
  :كه فرمودند .دا قابل ظهور و قابل اجرا نيستاي بر خلاف تقدير خ حادثه

  لا يقع شيء في الارض ولا في السماء الا بمشيه االله
  :و خداوند فرمود

 شاءَ اللَّهنَ إِلاَّ أَنْ يشاؤما ت و الْعالَمين ب٥٩ر  
   :و جاي ديگر فرمودند

                                                 
نزديك است كافران هنگـامى   : إِنَّه لَمجنُون و إِن يكاد الَّذين كَفَروا لَيزْلقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر و يقُولُون ، ۵۱ ، آيهقلمسوره  - ۵۷

 »!او ديوانه است«: گويند زخم خود تو را از بين ببرند، و مى شنوند با چشم كه آيات قرآن را مى

كه كدام يك  بينند، بينى و آنان نيز مى و بزودى تو مى ؛بِأَيكُم الْمفْتُون ، فَستُبصر و يبصرون : ۶و  ۵،آيات قلمسوره ون مأخوذ از مضم  - ۵۸
  ! از شما مجنونند

اراده  -پروردگار جهانيان-نيد مگر اينكه خداوندك و شما اراده نمى :و ما تَشاؤن إِلاَّ أَن يشاءَ اللَّه رب الْعالَمين  ، ۲۹ ، آيهتكوير سوره  - ۵۹
  ! كند و بخواهد
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عصي بِان االله لايلَغبه ولايبِ طاعكراه،ا  
ها مانند يزيد  بدترين انسان ةعاشورا به وسيل ةن اعمال مانند فاجعامكان ندارد بدتري

  . برخلاف مشيت خدا از طريق غلبة ارادة انسان بر ارادة خدا قابل ظهور باشد

در ايجاد حكومت  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي، سياست و تدبير حضرت رسول بحث دوم،
قابل ظهور بوده،  جلوگيري از مصيبت غصب خلافت اسلامي و اعمالي كه به وسيلة ايشان براي

  .وليكن ظاهر نشده

و خودداري از جهاد و مبارزه با  عليه  االله  سلام، موليصبر و تحمل عجيب  بحث سوم،
اين خودداري مربوط به ترس و ضعف آن حضرت نبوده؛ بلكه رعايت صلاح  اين كهمنافقين، با 

  . اسلام و مسلمين بوده است

  . سازد رات را براي شما روشن ميگانه، حكمت اين مقد هاي سهن بحث اي 

 لاً حكمت تقدير خداوند متعال در اين آزادي مطلق كه به انسان داده است، چيست؟ او
تواند نظام ديني الهي را به هم بزند و  دهد كه مي چرا خداوند تا اين اندازه به انسان آزادي مي

بنشاند و اين همه مفاسد  ا كنار بزند و اعداءاالله را جاي آنهااولياء خدا را از مقام مخصوص آنه
سازي، جهنم  اندازد و بالاخره براي خلق خدا جاي بهشت اجتماعي و قتل و كشتار به راه مي

را در خط مستقيم به سوي زندگي بهشتي مهار  بشريتخدا كه قدرت كامل دارد تا . سازد مي
   :فرمايد مي چنان كهكند؟  ر نميرا در خط هدايت مها بشريتكند؛ چرا 

عينمأَج داكُمشاءَ لَه ٦٠.فَلَو  
هدف خداوند . جواب اين است كه خداوند اين انسان را براي علم و معرفت آفريده است

كائنات است كه حركت و فعاليت  ةمتعال از خلقت انسان معرفت كامل به خدا و خود و هم
خدا فقط  .آزادي مطلق است ند و خاصيت ذاتيِ علم،خود را از طريق علم و دانائي شروع ك

كند ز به علم ميانسان را مجه .و  علمخدا دوست دارد كه انسان به . ت علم استآزادي خاصي
آزادي از خدا اطاعت كند، نه به قهر و اجبار، لذا همه جا همراه انسان است و او را به خير و 

در اين صورت انسان اگر به هدايت خدا . گذارد يكند و بعد از هدايت آزاد م شر هدايت مي

                                                 
دليلى كه براى هـيچ  (براى خداست) و قاطع(دليل رسا«: بگو: قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغَةُ فَلَو شاءَ لَهداكُم أَجمعين  ، ۱۴۹ ، آيهأنعام سوره  - ۶۰

ثمر است، ايـن كـار را    ولى چون هدايت اجبارى بى. (كند هدايت مى) به اجبار(هد، همه شما راو اگر او بخوا). گذارد اى باقى نمى كس بهانه
  » .)كند نمى
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. هدايت خارج شد، قهراً گمراه است شود و اگر از خطّ احترام گذاشت، به سعادت ابدي نائل مي
زندگي خود را از طريق جنگ و مبارزه و دشمني با اولياء . كند در اين گمراهي اجبار پيدا مي

شود، خود را  شود و براي ادامة ظلم مجبور مي يقهراً مبتلا به ظلم و زور م. خدا ادامه دهد
نتيجة . م استشود كه همان آتش جهنّ اي مي مسلّح كند و آخرين سلاح او آتش هسته

شود كه دائم با آن دست به گريبان  هائي مي ها و بلاها و عذاب مستقيم حركات انحرافي، جنگ
كند و به  كند؛ يا توبه مي پيدا ميشود، دو حال  رو مي ها روبه در اين صورت كه با عذاب. است

گردد، كه خداوند توبة او را قبول نموده و كارش را اصلاح  خط مستقيم اطاعت و هدايت بر مي
گردد و  هائي كه خودش براي خودش توليد نموده، مبتلا مي كند و اگر توبه نكرد؛ به عذاب مي

ان و گناهكاران در اواخر عمر بر اساس اين سياست الهي اكثريت كافر. از كسي شكايت ندارد
پس اين تقدير كه خداوند به منافق . شوند روند و اقليتي حبسِ مخلّد مي با توبه از دار دنيا مي

دهد تا سرنوشت خودش را به دست خودش رقم زند؛ تقديري حكيمانه است  و كافر مهلت مي
هاي  كنند و انسان ات پيدا ميرو شدن با نتائج اعمالِ بد، نج كه اكثريت گناهكاران پس از روبه

كامل هم كه امامان معصوم هستند، براي اجراي تقدير الهي وظيفه دارند، اين مهلت و آزادي 
را رسميت داده و به كافر و منافق مهلت دهند تا سرنوشت خودشان را به دست خودشان رقم 

تا انتهاي عمر  سلّم  و  آله  و  يهعل  االله   صليمعاصر رسول خدا،  ار و منافقينِكفّ بنا بر اين. زنند
وظيفه  عليه  االله  سلام ،موليو  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، . آزادي و مهلت دارند

  .به آنها مهلت دهندكه  دارند
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  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي، رسول خدا ةسياست حكيمان

  

انسان . كامل داشت ييبه اوضاع و احوال افراد آشنا سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، 
  :زندم السلام به سه علم مجهيهكامل مانند هر يك از معصومين، عل

گويا خودشان عالم و  چنان كه. آدم آشنائي كامل دارند م وخلقت عالَ ةآنکه به هندس اول
  . اند خلقت عالم و آدم بوده فرمايد كه آنها شاهد كهف مي ةخداوند در سور. اند آدم را ساخته

تكامل و  ها آشنائي كامل دارند، كه اولاً خودشان خطّ تربيت انسان ةآنکه به هندس دوم
  .را تا انتها به آنها آموخته است اند و خداوند كم وكيف تربيت تربيت را به انتها رسانيده

شوند، فوري  رو مي هبا هر كس روب. دائم ارتباط متّصل و نزديك با خدا دارند آنكه سوم
عالم در نظرشان مانند  لذا غيبِ. دهد طرف ملاقات را به آنها گزارش مي ةخداوند شناسنام

كنيم كه در اخبار غيبيِ خود تمامي حوادث گذشته و آينده را خبر  مشاهده مي. شهود است
ن را از نزديك و زن و مرد آخرالزما بهتر از ما اين خيابان ها را گشته اين كهمثل . اند داده
كاملاً مردم زمان و آينده را  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   رسول اكرم، صلي لذا حضرت. اند ديده
ها خود را در حضور او  كه بدترين آدم يردگ چنان دعوت و پذيرش را ساده مي آن و شناسد مي

اد جنگ عليه او حدود هشت و مثلاً ابوسفيان كه معاند درجة يك او بود. سدشنا بهترين مي
كّه با سرعت، زير عباي ترتيب داده بود، كه جنگ احزاب بدترين آنها بود؛ در مقدمة فتح م

به حضور حضرت رسيد و دو كلمه شهادتين  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  عباس عموي
ه اعلامي ؛ يعنيداد و علاوه امتيازي به او. حضرت او را پذيرفت و امنيت داد. بر زبان جاري كرد

اين مسئله از عجائب عفو آن . ابوسفيان پناه ببرد، در امان است ةصادر كرد كه هر كس به خان
داند، مانند  او را مي ةسابقه و لاحق اين كهبزرگوار در تاريخ است كه يك چنين دشمني را با 

سمت حنين را قوقتي كه حضرت غنائم . دهد پذيرد و به او امتياز مي يك دوست صميمي مي
دند و گفتند حالا كه به ثروت و غَر زسفيان داد به طوري كه انصار كرد، بزرگترين رقم را به ابو
هدف . ندارد توجهبه انصار كه ياران واقعي او هستند،  دارد و توجهقدرت رسيده به اقوام خود 
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قرآن را از پيش پا  حضرت از اين پذيرش و عفو بدون سابقه اين بود كه موانع ظهور اسلام و
بعد كه مردم وارد اين فضاي وسيع . بردارد و اين دروازة رحمت الهي را به روي مردم باز كند

شدند و موانع نزول قرآن برطرف شد و بركت اسلام و قرآن را ديدند، آن را به جان و دل 
. شكايت ندارند ذيرند و اگر نپذيرفتند و به عذاب كفر و گناه مبتلا شدند، از كسي جز خودپ مي

ش واگذار و تربيت آنها را به خُلفاي به حقّرا بدون قيد و شرط پذيرفت  بشريتلذا آن حضرت 
  االله  سلامزهرا، پس آن حضرت با رواج اسلام يك سلطان مقتدر عرب شناخته شد كه . كرد

  و  عليه  االله   صليو عظمت ظاهري با وفات حضرت رسول،  عزّتاين . آن مملكت بود ةملك عليها
ترين  و تبليغات منافقين عليه اهل بيت به اُفول گرائيد و اهل بيت عصمت غريب سلّم  و  آله

  :گويد، چنان وضعي پيدا شد كه ها مي خانواده شناخته شدند كه روايت

  ٦١منوا أَنهم لَا سماءَ تظلُّهم و لَا أَرض تقلُّهظَ

                                                 
رجلٍ  كتَاب النَّوادرِ، لعلي بنِ أَسباط عن يعقُوب بنِ سالمٍ الْأَحمرِ عن: ۱۴۴فحهص ،۵۶ لدج،أخبار الأئمة الأطهار ،لدرر هالجامع، بحار الأنوار -۶۱

ظَنُّوا أَنَّهم لَا سماءَ تُظلُّهم و لَـا أَرضَ  باتَ آلُ محمد بِلَيلَة أَطْولِ لَيلَة  لي االله عليه و آلهقَالَ لَما قُبِضَ رسولُ اللَّه ص ليه السلامعن أَبِي جعفَرٍ ع
ملُّهص تُق ولَ اللَّهسر أَنخَافَةً لعليه و آله لي االلهم  ونعـمسي و نَهورلَا ي آت مإِذْ أَتَاه ككَذَل ما هنَميفَب ي اللَّهف يندعالْأَب و بِينالْأَقْر تَرو  ـهكَلَام 

زَاءٌ مع ي اللَّهف كَاتُهرب و ةُ اللَّهمحر و تيلَ الْبا أَهي كُملَيع لَامفَقَالَ الس  و كُماخْتَـار اللَّه ا فَاتَ إِنمل كرد و لَكَةكُلِّ ه ناةٌ منَج و ةيبصكُلِّ م ن
ج و هتَابك ثَكُمرأَو و هلْمع كُمعدتَواس ص و هنَبِي تيلَ بأَه لَكُمعج و كُمرطَه و فَضَّلَكُم هلْموتَ عتَاب لَكُمع نُورِه نثَلًا مم لَكُم بضَر و زِّهصَا عع و

نْكُمم نْزِعي لَم اللَّه فَإِن زَاءِ اللَّهتَزُوا بِعتَنِ فَاعالْف نم نَكُمآم الزَّلَلِ و نم كُمصَمع ـ  و  ذين بِكُـم  رحمتَه و لَم يدلْ منْكُم عدوه فَأَنْتُم أَهلُ اللَّـه الَّ
جا و من ظَلَمكُم يزْهق مودتُكُم من اللَّه في كتَابِه واجِبـةٌ علَـى   تَمت النِّعمةُ و اجتَمعت الْفُرقَةُ و ائْتَلَفَت الْكَلمةُ و أَنْتُم أَولياءُ اللَّه من تَولَّاكُم نَ

 و نِينمؤالْم هادبقَبِع فَقَد يرتَص ا إِلَى اللَّهورِ فَإِنَّهبِ الْأُماقوعوا لفَاصْبِر يرشَاءُ قَدإِذَا ي لَى نَصْرِكُمع اللَّه كُمعدتَواس ةً ويعدص و هنَبِي نم اللَّه لَكُم
 انَتَهى أَمأَد نضِ فَمي الْأَرف نِينمؤالْم اءَهيلفْتَأَوةُ الْمالطَّاع لَكُم ةُ واجِبةُ الْودوالْم ةُ وعدتَوسانَةُ الْمالْأَم فَأَنْتُم قَهدص اللَّه آتَاه   ـتتَم بِكُـم ضَةُ ور

هنَبِي ضَ اللَّهقَب قَد ةُ وملي االله عليه و آلهص  النِّع و ينالد بِه لَ اللَّهأَكْم قَد و    ـلَ أَواهتَج ـنةً فَمجلِ حاهلْجل كتْري جِ فَلَمخْربِيلَ الْمس لَكُم نيب
اسأَلُوا اللَّه حوائجكُم و السـلَام  بِاللَّه علَى من ظَلَمكُم و  جهِلَ أَو أَنْكَر أَو نَسي أَو تَنَاسى فَعلَى اللَّه حسابه و اللَّه من وراءِ حوائجِكُم فَاستَعينُوا
-آسمان و جهـان : ( هم التَّعزِيةُ فَقَالَ من اللَّه عزَّ و جلعلَيكُم و رحمةُ اللَّه و بركَاتُه فَسأَلَه يحيى بن أَبِي الْقَاسمِ فَقَالَ جعلْتُ فداك ممن أَتَتْ

چون پيغمبر صلى : بسندى از امام پنجم عليه السلام كه: در نوادر على بن اسباط : ) ۱۴۸ فحهص،  ۳ لدج ،اء و العالم بحارترجمه كتاب السم
از هـراس،   بر آنان سايه اندازد، نه زمينى آنها را بر خود دارد  گويا نه آسمانىاللَّه عليه و آله در گذشت خاندانش درازتر شبى را گذراندند، 

آمد كه او را نديدنـد و سـخنش را شـنيدند و     برشانخون كشيده بود براى خدا، در اين ميانه يكى ه نزديكان و بيگانگان را ب چون پيغمبر
درود بر شما اى اهل بيت و رحمت و بركات خدا، خدا از هر مصيبت دلدارى است و نجات از هر هلاكت است و جبران آنچه از دسـت   :گفت

شما وانهاد، شما ه شما سپرد، و كتابش را به فضيلت داد و پاكيزه كرد و خاندان پيغمبرش ساخت و علمش را برفته، خدا شما را پسنديد و 
ها آسوده كـرد، تسـليت خـدا را     را صندوق دانش خود، و عصاى عزّت خويش نمود، و نمونه نور خود آورد، از لغزشها نگهداشت و از فتنه

وسيله شما نعمتش را كامل كرده، و تفرقـه  ه شمائيد اهل خدا كه ب. و دشمن را بر شما نچرخاند بپذيريد كه رحمت خود را از شما باز نگيرد
شما ستم كرد نابود شود، دوستى شـما  ه شما پيوست نجات يافت و هر كه به را گرد آورده و كلمه را يكى كرده، شمائيد اولياء اللَّه، هر كه ب

 ـ  ه ب هاى مؤمنش واجب شده، و خدا در قرآنش بر بنده خـدا  ه يارى شما هر گاه خواهد توانا است، در عواقب امور شكيبا باشيد كـه همـه ب
اولياء مؤمن خود در زمين سپرده، هر كه امانتش را بپردازد خدا راست كردارش سـازد،  ه برگردند، شما را سپرده پيغمبر خود پذيرفته، و ب
شما نعمت كامل شده خدا پيغمبرش را برده با اينكـه  ه عت مفروضه، و باز آن شما است طا.شمائيد امانت سپرده، و دوست داشتنى واجب

هر كه نادانى كند يا منكر شود يا تغافل نمايد حسـابش بـا خـدا     .نادان را عذرى نيست .دين را بدو كامل كرده، و راه را براى شما باز كرده
م كند، و هر نيازى را از خـدا بخواهيـد، و السـلام علـيكم و     شما سته است، خدا پشتيبان حوائج شماست، از خدا يارى جوئيد بر هر كه ب

  .از خدا عزّ و جلّ:يحيى بن أبى القاسم پرسيد قربانت از كى اين تسليت براى شما آمد؟ فرمود .رحمة اللَّه و بركاته
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آن همه منافقين . ان و روي اين زمين جا و مكاني ندارنديعني چنان كه گوئي زير اين آسم
. هاشم را در آن سر و صدا راه ندادند تراشي به راه انداختند، يك نفر از بني سر و صداي خليفه

چرا بعد از داستان  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليشود كه حضرت رسول،  در اين جا گفته مي
و فصيح و بليغ، جانشينان خود را تبليغ كردند، چه شد كه  غديرِ خُم كه با آن عظمت عجيب

اگر لااقل در اين دو سه ماه علي،  بلا فاصله در اين دو سه ماه بين غدير و وفات ساكت شدند؟
  سلام، موليكردند، خلافت  السلام را به جاي خود وادار به اقامه نماز جمعه و جماعت مي يهعل
شد كه چنين جنايتي  اي براي فعاليت منافقين پيدا نمي د و زمينهكر استقرار پيدا مي عليه  االله

جواب اين است كه در اين مسائل مقدرات الهي و مشيت او حاكم است، كه . مرتكب شوند
دوست ندارد حكومتي بر پاية تهديد و تطميع داير شود كه در آن مردم نتوانند آزادانه تصميم 

حجت ، مانند  علي جان تو براي اتمام: السلام گفته بود كه هيقبلاً حضرت به علي، عل. بگيرند
مردم را آزاد بگذار، . تو به سراغ مردم بروي اين كهنه . مردم بايد به زيارتت بيايند. كعبه هستي

لذا حضرات . عذابند اگر بيعت خود را محترم شمردند و اطاعت كردند، اهل نجاتند والّا مستحق
ها جنگ و مبارزه را  اساس همين تقدير الهي در حكومت طاغوت هم السلام برمعصومين، علي
صبر و حلم را وظيفة خود دانستند تا هر كس هلاك شود، به سوء تدبير . كنار گذاشتند

  :كه خداوند فرمود. خودش و هر كس سعادتمند گردد، به آزادي و ارادة خودش باشد

  ٦٢ن حي عن بينة م  ليهلك من هلَك عن بينة و يحيى
منافقين كه اكثريت هم بودند، سازگار با ولايت و حكومت ائمه نبودند، خواهي  اين كهچه 

كه تازه نهال اسلام  وضعيتزدند و در آن  نخواهي با جنگ و جدال هم كه بود آن را به هم مي
 رنج بيست سالةت داشتند، به كلّي جاهلي ها صدي نود، خويِ از زمين سركشيده و عرب

پس صَلاح اسلام . رفتند شد و مردم به جاهليت مي هدر مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر، 
  :و مسلمين همين بوده كه واقع شده؛ كه فرمودند

الخير يف معقَا و  

                                                 
و الركْب أَسفَلَ منْكُم و لَو تَواعدتُم لاَخْتَلَفْـتُم فـي الْميعـاد و لكـن       إِذْ أَنْتُم بِالْعدوة الدنْيا و هم بِالْعدوة الْقُصْوى ، ۴۲ ،آيهأنفالسوره  - ۶۲

   .و إِن اللَّه لَسميع عليم من حي عن بينَة  ليهلك من هلَك عن بينَة و يحيىليقْضي اللَّه أَمراً كان مفْعولاً 
و (، پايين تر از شما بود؛ )قريش(و كاروان) و دشمن بر شما برترى داشت؛(م كه شما در طرف پايين بوديد، و آنها در طرف بالا؛ در آن هنگا

كرديـد؛   ، در انجام وعده خـود اخـتلاف مـى   )كه در ميدان نبرد حاضر شويد(گذاشتيد اگر با يكديگر وعده مى) وضع چنان سخت بود كه
شوند، از روى اتمام  مى) و گمراه(تا آنها كه هلاك بايست انجام شود، تحقّق بخشد؛ ود كه خداوند، كارى را كه مىبراى آن ب) همه اينها(ولى

  . ؛ و خداوند شنوا و داناست، از روى دليل روشن باشد)يابند و هدايت مى(شوند حجت باشد؛ و آنها كه زنده مى
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   :قهراً تقدير حكيمانه همين است كه در دعاي ندبه فرمود

  ٦٣حسن المثوبةجرى القضاء لهم بما يرجى له 
لك عظيم است، بهرة ائمه يعني مقدرات بر اين جاري شد تا يك نتيجة كامل كه همان م

  .قرار گيرند غُربتكند كه اهل بيت عصمت در  مقدرات دنيائي ايجاب مي ةهم. شود

                                                 
جرى القضاء لهم بما فقتل من قتل و سبى من سبى و «: ۳۸۳فحهص  ، ۲ لدج،يد ترجمه غفارى و مستفليه السلام،عيون أخبار الرضا ع -۶۳

 »يرجى له حسن المثوبة
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  عليها  االله  سلامزهرا، اجتماعيِ حضرت  وضعيتبه  توجه
  

را در نظر بگيريد  عليها  االله  سلامزهرا، تماعيِ حضرت اج وضعيتتوانيد  در اينجا شما مي
زهرا، حضرت  عزّتعظمت و . تا بتوانيد مصائب او را بعد از وفات پدر بزرگوارش درك كنيد

، ملكة حجاز، عليها  االله  سلام و عظمت مادرش، حضرت خديجه عزّتاز مسير  عليها  االله  سلام
خود را در راه پيشرفت اسلام و حفظ و حمايت  و عظمت اجتماعي و ثروت عزّتكه آن همه 

و بي شك . فدا نمود و فداكاري كرد سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليشوهرش، حضرت رسول اكرم، 
يكي از زنان برجستة تاريخ و هم شأن حضرت مريم و آسيه، ملكة مصر و يا بهتر و بالاتر 

مان شناخته شده، رؤساي حجاز به خود شناخته شد؛ يك خانم آبرومند كه در رأس بزرگان ز
و عظمت و  عزّتولي . دادند دو كلمه با او حرف بزنند يا از او خواستگاري كنند اجازه نمي

او  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليشرف و كرامت و امانت و نجابت اخلاقي و خانوادگي رسول خدا، 
معدن شرف و كرامت عرضه نمود و  را به خود جلب كرد و خود را به عنوان همسر به آن

و بعد تمامي . ، حضرت خاتم باشدسلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليتقاضا نمود كه همسر رسول خدا، 
 غُربتثروت و حيثيت اجتماعي خود را در راه حفظ و حمايت شوهر بذل نمود و چنان به 

ا او همكاري كنند و او را افتاد كه خدمتگزاران گذشتة او حاضر نشدند قدري در زايمان ب
، يتيم ابوطالب شده است و سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليكردند كه چرا همسرِ محمد،  ملامت مي

يا آن چنان به فقر افتاده بود كه هنگام مردن از شوهرش تقاضا كرد با عباي خود او را كفن 
  .عليها  االله  سلامزهرا، و عظمت خانوادگي حضرت  عزّتاين بود . كند

مانند  را از مسير شخصيت عظيم و بي عليها  االله  سلامزهرا، و عظمت  عزّتو يا آبرو و 
ائمه معصوم، . خودش بشناسيد كه اين همه آيات و روايات در شأن و مقامش نازل شده است

  :فرمايند دانند، مي او را يك درجه از شأن و مقام خودشان برتر و بالاتر مي السلام  عليهم

  علينا ةجح عليها  االله  سلام ةنا فاطمماُ نحن حجج االله عليكم و
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دليل . خدا بر ما است حجت عليها  االله  سلام ما براي امت، حجت خدائيم و مادر ما فاطمه
قضايا و حوادث آينده به او وحي شده  چه قدراين است كه بعد از وفات پدرش  انشاي برتري

 صحيفة فاطمههاي او را علي، علیه السلام نوشته و به نام  هكه به شوهرش خبر داده و گفت
سخنراني آن حضرت كه در اول اين كتاب از نظر شما . مشهور شده است عليها  االله  سلام

كه گوئي تمام علميت قرآن را به نمايش . دهد گذشت، نبوغ علمي آن حضرت را نشان مي
. لايت و حفظ امام و امامت شناخته شده استاولين مجاهد راه و اين كهو ديگر  است گذاشته

نه  ؛مادر امامت شناخته شده اين كهاولين شهيدة راه حفظ ولايت و عدالت و از همه بالاتر 
يعني . دانست اُم ابيهابه دليل همين مادري امامت است كه پدرش هم او را  .فقط مادر امام

  :فرمود روح ولايت و نبوت پدرش كه مي

وحر يه وبنج نيي بالَّت ـي٦٤ي  
ها يعني ظرف وجود امامت و امام. نور دانسته اتشكخداوند در آية نور از سورة نور او را م .

  :امام در تعريفش فرمودكه 

ةمةُ الْأَئوما أُم٦٥.لَه
  

  :پس بگو . نهايت خدا و ائمه است ها بالاتر سورة كوثر، يعني علم بي از همه اين تعريف

  كه تَر كُني سر انگشت و صفحه بشماري  اب فضل تو را آب بحر كافي نيستكت

  

  . است عليها  االله  سلام زهرا،اي از بحار شخصيت حضرت  ها قطره اين بحث

                                                 
إِن فَاطمـةَ بضْـعةٌ منِّـي، و هـي     «: و قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم: ۱۰۲ فحهص ، ۱ لدج ،عتقادات الإمامية و تصحيح الاعتقادا - ۶۴

فاطمه پاره تن منست و او : صَلَّى اللَّه علَيه و آله و سلَّم فرمود كهرسول االله و. »روحي الَّتي بين جنْبي، يسوؤنِي ما ساءَها، و يسرنِي ما سرها
  .دارد مرا آنچه او را مسرور دارد آيد آنچه او را بد آيد و مسرور مي جان منست كه در ميان دو پهلوى من است، مرا بد مى

  : برخي منابع - ۶۵
كرد، و  و جبرئيل بر اينكه جزء اصحاب كساء باشد افتخار مى: ۴۶۰فحه ص ،ترجمه روحانى، را عليها السلامزندگانى حضرت زه  •

  آنها شهادت داده است و از بطن اوست تمامى ائمه اسلام تا روز قيامت،   خداوند بر صدق و درستى
و افْتَخَر جبرئيلُ بِكَونِه منْهم و شَهِد اللَّه لَهم بِالصِّدقِ و لَهـا  :  ۹۲ فحهص ،۴۳ لدج ،أخبار الأئمة الأطهار،الجامعة لدرر ،الأنوار بحار •

 أُمومةُ الْأَئمة إِلَى يومِ الْقيامة
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  به لحاظ خانواده عليها  االله  سلامزهرا، و عظمت حضرت  عزّت
  

آياتي كه در شأن اين . زيبا است چه قدراش  و عظمت او از مسير خانواده عزّتو اما 
هاي معمول و  در يكي از اين خانواده عليها  االله  سلامزهرا، خانواده نازل شده؛ آيا اگر حضرت 

توانست عظمت شخصي خود را به نمايش درآورد، البته ممكن  كرد، مي متعارف زندگي مي
آدم : يدگو ها مي روايت. هائي لازم دارد خورشيد در اطراف خودش يك چنان ستاره. نبود

كرد، قصري را مشاهده كرد و خانمي كه در آن قصر نشسته،  ابوالبشر در بهشت گردش مي
تفسير . و دو گوشواره در گوش، در نهايت جلال و شكوه بر گردنتاجي به سر و گلوبندي 

، تاج سرش، پدرش و گلوبندش، شوهرش و عليها  االله  سلامزهرا، كردند كه اين خانم حضرت 
تواند جلوة  ها نباشند، خورشيد مي آيا اگر اين ستاره. ، فرزندانش حسن و حسينهايش گوشواره

  ٦٦.خود را به نمايش بگذارد

                                                 
و منْه و روى ابن خَالَويه في كتَابِ الْآلِ عن أَبِي عبد اللَّه الْحنْبلي عن  :۳۱۰ هفحص: روحانى ترجمه، زندگانى حضرت زهرا عليها السلام  -۶۶

لَّه ص لَما خَلَـق اللَّـه آدم و حـواءَ    قَالَ قَالَ رسولُ ال محمد بنِ أَحمد بنِ قُضَاعةَ عن عبد اللَّه بنِ محمد عن أَبِي محمد الْعسكَرِي عن آبائه ع
إِلَى ج ى اللَّهحنَّا فَأَوم نسأَح وخَلْقاً ه اللَّه ا خَلَقاءَ موحل مفَقَالَ آد نَّةي الْجا فخْتَرتَب سودـرخَلَا الْفا دلَى فَلَمالْأَع سودرالْف يدببِع يلَ ائْتئرب 

ا قُرهي أُذُنَيف نُورٍ و نم ا تَاجهأْسلَى رع و نَّةالْج انِيكرد نم نُوكرلَى دع ةارِيـا   نَظَرا إِلَى جهِهجـنِ وسح نم الْجِنَان قَتأَشْر نُورٍ قَد نم طَان
فـي  تي قَد أَشْرقَت الْجِنَان من حسنِ وجهِها فَقَالَ هذه فَاطمةُ بِنْتُ محمد نَبِي من ولْدك يكُون فَقَالَ آدم حبِيبِي جبرئيلُ من هذه الْجارِيةُ الَّ

 نبٍ ع قَالَ ابأَبِي طَال نب يلا علُهعا قَالَ بهأْسلَى ري عالَّذ ذَا التَّاجا هقَالَ فَم انرِ الزَّمخَآخ  و جاءَ الـزَّوةُ أَشْيسبِ خَمري كَلَامِ الْعلُ فعالْب هيالَو
ونعأَ تَد هلقَو نم غَ  الصَّنَم نم هوقربِع ا شَرِبالنَّخْلِ م نلُ معالْب و كلَبعتْ بيما سبِه و أَةرام ملُ اسعالْب لًا وعالْب قْيٍ ورِ سي برالْع اءُ وملُ السعب
از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم روايت نموده » الآل«به صورت مسند در كتاب ) ه ۳۷۰(ابن خالويه نحوى   .يقُولُ السماءُ بعلُ الْأَرضِ

خداوند : ى نمودند، در اين ميان آدم به حوا گفتهنگامى كه خداوند آدم و حوا را آفريد، آنها بر خويش مغرور شده و فخر فروش :كه فرمود
هنگـامى كـه   ! ببر» فردوس اعلى«اين دو نفر را به : و خداوند متعال به جبرئيل وحى نمود. تاكنون مخلوقى بهتر از ما را خلق ننموده است

و دو گوشواره از نور در گوش داشـت، و  آن دو وارد فردوس شدند با دخترى روبرو گرديدند كه بر روى فرشى نشسته، تاجى از نور بر سر، 
اش درخشـان   اين دختر كيسـت كـه بهشـت از نيكـويى چهـره     ! اى جبرئيل: تمام بهشت از نور چهره وى روشن گرديده بود، آدم گفت

ايـن  : آدم گفـت . او فاطمه دختر محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم است كه فرزندان تو و پيامبر آخر الزمان است: باشد؟ جبرئيل گفت مى
هـا كـه در گـوش دارد چيسـت؟      اين گوشواره: آدم گفت.اين شوهر او على بن ابى طالب است: تاج چيست كه بر سر دارد؟ جبرئيل گفت

او ! آرى: اند؟ جبرئيل گفت آيا ايشان قبل از من آفريده شده! اى جبرئيل: آدم گفت. آنها دو فرزند او حسن و حسين هستند: جبرئيل گفت
 .هزار سال قبل از تو آفريده شده استچهار 



  
  

٦٣    االله عليها مي حضرت زهرا،سلا شرح خطبه

  

  

  

  انبزرگوارشبعد از وفات پدر  عليها  االله  سلامزهرا، حضرت  وضعيت
  

رة را دربا سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمنافقين تا توانستند، تعليمات و تعريفات رسول خدا، 
همه جا درست  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  گفتنداهل بيت ناديده و ناشنيده گرفتند و 

افتد،  مي عليها  االله  سلامزهرا، و يا  عليه  االله  سلام، موليزند؛ اما وقتي چشمش به  حرف مي
عالميان و يا در استفادة گويد سيدة نساء  يك دختر را مي. گويد تعريفات آنها را غير عقَلائي مي

گويد من و علي و حسنين در  شود و مي هاي خدا تبعيض قائل مي مردم از مساجد و خانه
 با وضو و غسل باشيم و يا نباشيم خانة خود ما است؛ اين كهمثل . مساجد آزادي مطلق داريم

 و با غسل يا بدون غسل حقبخوابند ندارند با جنابت در مسجد ورود داريم و ديگران حق .
آنها خلفاي خدا و اوصياي من . ورودشان در مساجد بايد به اذن خدا و رعايت مقررات باشد

طهارت . شوند نمي يا عادت زنانهمثل ديگران جنُب و . هاي خدا در زمينند حجت. هستند
همين تعريفات را كه قبول آن براي مردم سنگين بود؛ منافقين تبليغ . تكويني و الهي دارند

اهل بيت او تا  كه چه خبر است. زند كردند كه فريفتة اولادش شده و غيرعقَلائي حرف مي يم
اهل بيت، يعني . خانة خدا مانند خانة خود آنها است اندازه امتيازات وجودي دارند كه اين

  هآل  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  انع قبول تبليغاتهمه جا منافقين م. خدا ةصاحبان و مالكان خان
هم  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلياز طرف ديگر بر رسول خدا، . شدند در افكار مردم مي سلّم  و

هستند، معرفي كند تا مردم بدانند اهل بيت آن حضرت،  چنان كهواجب بود، اهل بيت را 
هاي خدا  هستند و حجت سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلييعني امامان معصوم، هم شأن پيغمبر، 

مانند خود او،  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  خلفاي .طاعه هستندالا باشند و واجب مي
لازم است عالم و كامل بوده و به اَسرار دين خدا آگاه باشند تا بتوانند وظيفة رسول خدا را 

نند ديگران هستند؛ دليلي اگر آنها در ايمان و تقوي و علم و دانش ما. مانند خود او انجام دهند
پيغمبر،  بر پس. باشند سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخدا و خليفة رسول خدا،  حجت ندارد كه

 هستند، به جامعه معرفي چنان كهواجب است كه امامان معصوم را  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي
لذا زنان و مردان از منافقين . مام شودحجت بر مردم ت كند تا مردم تكليف خود را بدانند و 

عقايد مردم نسبت به امام تثبيت و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلينگذاشتند در زمان پيغمبر، 
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راجع  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليكردند كه رسول خدا،  همه جا چنان وانمود مي. تأكيد گردد
كردند و  تراشي آماده مي يكديگر را براي خليفه به خلافت بعد از خودش حرفي نزده است و

در سقيفة بني ساعده، مركز  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبلافاصله بعد از رحلت رسول خدا، 
سازي و  در مراسم كفن و دفن شركت كنند؛ بناي خليفه اين كهشوراي عمومي بدون 

بعد در . تري داشت، بيعت گرفتند بوبتراشي گذاشتند و فوري براي ابوبكر كه چهرة مح خليفه
ها داد  اي را دور خود جمع نموده، در كوچه هعمر عد. ، راه انداختند ها زنده باد، مرده باد كوچه
  :زد مي

ةعيوا إِلَى الْبلُمفَه لَه ويِعب كْرٍ قَدا ب٦٧أَلَا إِنَّ أَب  
مردم بدون . ا هم برويد بيعت كنيدبيعت كردند؛ شم بكريعني آي مردم همه رفتند با ابو

كه پيش از پيغمبر،  عليها  االله  سلامزهرا، حضرت . سر و صدا و بدون تحقيق رفتند بيعت كردند
انتظار . ي عجيب قرار گرفتغُربتهمه محبوبيت داشت در   آن سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي

 سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، داشت كه مردم گروه گروه به خانة او بيايند و براي 
 به. كه يگانه يادگار او است، تسليت بگويند عليها  االله  سلامزهرا، به حضرت . عزاداري كنند

كسي  دندتراشي و زنان به كار خود مشغول ش خليفه شناسي، مردان در پيِ عكسِ اين وظيفه 
مثل . كامل قرار گرفت غُربتبگويد و آن حضرت در تسليت  عليها  االله  سلامزهرا، نيامد به خانة 

كارهاي اسلام و مسلماني به . اند در اين مراسم عزاداري و خلافت بيكاره و هيچ كاره اين كه
تمام نشده و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  دفنمسألة غسل و كفن و . آنها ارتباطي ندارد

ابوبكر روي منبر قرار گرفت و خود را خليفة  ين كهاجز  ،جسد آن حضرت دفن نشده بود
شما خود فكر . معرفي كرد و مردم با او بيعت كردند سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليرسول خدا، 

را در اين  عليها  االله  سلامزهرا، و داغ مصيبت پدر حضرت  غُربتكنيد چگونه گرد و غبارِ 
با مردم و مردم با اهل بيت هيچ عليهم   االله سلام ل بيت، اه اين كهمثل . كند كلافه مي وضعيت
   :، اهل بيت را اين طور تعريف كردند كهغُربتدر اين حالِ . اي ندارند رابطه

                                                 
 و و عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ قَالَ ثُم إِن عمر احتَزَم بِإِزَارِه و جعلَ يطُوف بِالْمدينَـة :  ۷۰فحهص  ،۱ لدج ،الإحتجاج على أهل اللجاج -۶۷

و از عبد اللَّه بن عبد الرحمن .  فَينْثَالُ النَّاس يبايِعون فَعرف أَن جماعةً في بيوت مستَترون لَه فَهلُموا إِلَى الْبيعة لَا إِن أَبا بكْرٍ قَد بويِعينَادي أَ
اهـالى  : كـرد  نـدا مـى  با عزمى عزم در تمام كوچه و محلّات مدينه به راه افتـاده و  ]  پس از ماجراى سقيفه[سپس عمر : نقل شده كه گفت

-احتجـاج . (دنـد پس مردم از هر سـوى آم !. سويش آئيده آگاه باشيد كه با أبو بكر بيعت شده، پس هر چه زودتر براى بيعت با او ب !مدينه
  )۱۵۵ فحهص ، ۱ لدج ،ترجمه جعفرى 

  



  
  

٦٥    االله عليها مي حضرت زهرا،سلا شرح خطبه

   ٦٨ ظَنوا أَنْ لَا سماءَ تظلُّهم و لَا أَرض تقلُّهم
را  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر، جسد مبارك  عليه  االله  سلام، مولي وضعيتدر اين 

مانان گروه گروه بعد از غسل بلافاصله دفن نكرد؛ بلكه روي زمين گذاشت و دستور داد مسل
نماز بخوانند و بالاخره از ساعت وفات تا  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  بيايند و بر جسد

ت منافقين در همين مد. باشداي يا چند روزي طول كشيده  دفن جسد مبارك، شايد هفته
اين . نشاندند سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  را روي منبركار خود را تمام كردند و ابوبكر 

چنان بود كه يك مرتبه و  عليها  االله  سلامزهرا، و حضرت  عليه  االله  سلام، موليبراي  وضعيت
رت به همراه فوت پدر بزرگوارش از كَفَش حيثيت و موقعيت اجتماعي حض ناگهاني تماميِ

او را به فوت پدر بزرگوارش تسليت بگويند،  اين كهبه جاي  .و انزوا قرار گرفت غُربترفت و در 
غم و غصّه  چه قدرمعلوم است كه . رسانيدند به او مي هر روز خبر ناگواري از اقدامات منافقين

حضرت هر   هاي رواني آزار و اذيت آن جراحت علاوه بر اين مصائب و. شود در قلبش متراكم مي
  . چه بيشتر و بيشتر شد و بالاخره شهيده و قتيله، دار دنيا را وداع گفت

تا بالاخره  نمودندبيشتر و بيشتر  ود را هر چهمنافقين بعد از دفن حضرت رسول فعاليت خ
ت بعد از دفن پدر بزرگوار هاي وارده بر آن حضر مصيبت. بيعت گرفتند عليه  االله  سلام، مولياز 

، موليمرحلة دوم بيعت گرفتن از  .مرحلة اول غصب فدك و اموال. در دو مرحله انجام گرفت
   صليگفته شد بعد از وفات حضرت رسول،  چنان كهدر همين رابطه  .و شهادت عليه  االله  سلام
بن وليد و رؤساي  خالد و رميت عت و فعالعايتراشي مخصوصاً به س خليفه سلّم  و  آله  و  عليه  االله

يك اكثريت . مردم در اين رابطه سه گروه بودند؛ يك اكثريت و دو اقليت. ديگر قريش آغاز شد

از  حق هاي تابع سر و صدا، كساني كه عقل تشخيص انسان ٦٩أتباع كلّ ناعق شعور و بي
زرگ شياطين همين اكثريتند و هاي ب سرمايه. روند باطل ندارند، به هر جا سران قوم رفتند؛ مي

                                                 
ي عن معلَّى بنِ محمد عن منْصُورِ بنِ الْعباسِ عـن علـي   الْحسين بن محمد الْأَشْعرِ :۳۳۴ فحهص ،۲ لدج ،ترجمه مصطفوى، اصول كافى -۶۸

 ـمحمد ع بِأَطْولِ لَيلَة حتَّى بنِ أَسباط عن يعقُوب بنِ سالمٍ عن رجلٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ لَما قُبِضَ رسولُ اللَّه ص باتَ آلُ  ا سـماءَ  ظَنُّوا أَن لَ
از شـدت  (چون رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله درگذشت، آل محمد عليهم السلام : امام باقر عليه السلام فرمود،   تُظلُّهم و لَا أَرضَ تُقلُّهم

  ) .يعني مثل اين كه در شهر مدينه غريب و ناشناس بودند(درازترين شب را ميگذرانيدند ) تأثر و اندوه

إن هذه القلوب أوعية فخيرهـا أوعاهـا؛   ! يا كميل بن زياد: »ليه السلامع«الامام علي : ۴۲۸ صفحه ،۲ لدج ،ترجمه احمد آرام  ه،االحي  -۶۹
، يميلـون مـع كـلّ ريـح، لـم      أتباع كلّ نـاعق  فعالم رباني، و متعلّم على سبيل نجاة، و همج رعاع،: الناس ثلاثة: فاحفظ عنّي ما اقول لك

اين دلها همچون ظرفهايند، و بهترين آنهـا  ! اى كميل بن زياد: » ليه السلامع« امام على : العلم، و لم يلجئوا الى ركن وثيقيستضيئوا بنور 
عالمـان ربـانى، و   : انـد  گويم در خاطر نگاه دار؛ مردمان بر سـه گونـه   پس آنچه را هم اكنون به تو مى. آن است كه بهتر در خود نگاه دارد

افتند، و هر بادى آنان را بـه   كننده به راه مى ند كه در پى هر بانگهست رسيدن به رستگارى، و باقى همه ابلهان و نادانانآموزندگانى براى 
  .برند كنند، و نه به پناهگاهى مطمئن و ايمن پناه مى كند، نه از نور علم كسب روشنى مى سويى متمايل مى
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دارند و  حق مخالفت با اهل ،آن دو اقليت يكي اقليت طرفدار باطل كه دانسته و شناخته
خود كه مال و  شومِ صالح و عادل به مقاصد دانند كه در ساية حكومت اهل حق و مؤمنِ مي

كنند تا به وسيلة  يهاي فاسق و فاجر طرفداري م از حكومت رسند؛ لذا جداً ثروت باشد، نمي
هاي مؤمن  اقليت سوم انسان. آنها به مقاصد شوم خود برسند و غالباً در كار خود موفّق هستند

كوشند دين خدا را رواج دهند و اولياء خدا را  هستند، هميشه ميحق  و صالح كه طرفدار اهل
ه تهديد و تطميع اقليت اول فاسق كه ب. در مسند حكومت بنشانند و عدالت را رواج دهند

شوند و اقليت دوم  كنند و پيروز مي شوند، اكثريت مستضعف را به خود جذب مي متوسل مي
خواهند از علم و آزادي مردم استفاده كنند و طرفداران آنها در ميان مستضعفين بسيار  كه مي

، موليطرفدار در اين رابطه اقليت . شوند كم هستند، مغلوب اقليت اول و مستضعفين واقع مي
هاي خود ابوبكر را پشيمان كردند و او به عنوان استعفا از منبر  با سخنراني عليه  االله  سلام

  : گفت پياده شد و با صداي بلند خود سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر، 

  ٧٠على فيكم لست بخيركم و اقيلونى اقيلونى و
در مسند شايستة خود  عليه  االله  سلام، و رفت و در خانه نشست و نزديك شد كه علي

ولي بلافاصله اقليت طرفدار باطل و ضد عدالت، جمعيت انبوه مستضعف را بسيج . بنشيند
نموده، به طرف خانة ابوبكر رفتند و او را با زنده باد، زنده باد، به مسجد بردند و روي تخت 

شاهده كردند كه بدون جنگ و كشتار و ياران او م عليه  االله  سلام، مولي. سلطنت نشاندند
رود و جنگ هم در آن موقعيت صلاح نيست؛ زيرا به كلي زحمات بيست  كاري از پيش نمي

صلاح اسلام و مسلمانان را در اين . كند را هدر مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليسالة پيغمبر، 
تقدير خدا هم بر اين جاري بود كه كافر دانستند كه آنها را در كار خود آزاد بگذارند و بالاخره 

و فاسق در كار خود آزاد باشد و به مقاصد شوم خود برسد و همة عقلاي زمان سكوت و حفظ 
در امت اسلام اختلاف  اين كهتر دانستند؛ از  وحدت را هر چند به رهبري فاسق باشد، واجب

                                                 
سلام اللَّه الخالق منقول الاز حضرت امام الخلائق جعفر بن محمد الصادق عليه :  ۳۱۴ فحهص  ،۱ لدج،ترجمه غفارى مازندرانى-احتجاج -۷۰

و مرويست كه چون ابابكر از اصحاب حضرت سيد البشر استماع شهادت بر ولايت امير المؤمنين حيدر نمود و دلايل اولويت و احقيت آن 
نهايـت متحيـر و در    ما هو حقه مستمع گرديد بغايت مضـطر و بيتـاب و بـي   سرور را ازو و از جميع اصحاب پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله ك

لهذا . امت نداشت  اضطراب شد اصلا قدرت بر دفع و جرح شهادت اصحاب نبى الرحمه با اقامت حجت و دليل بر تصرف خود در امر ولايت
ر و عيان گردانيد و سر در پيش انداخت و بعـد  در باب جواب اصحاب عاجز و بيتاب گشته بهت و سكوت خود بر همگنان در آن مكان ظاه

 ـه اى اصحاب انصار حضرت نبى المختار من شما را متولى امر ولايت و مختار اين كار گردانيدم هر ك :از مدتى سر برآورد و گفت ايـن  ه را ب
واسطه سـرانجام امـر   ه ميان شما است من بكار لايق و سزاوار دانيد آن كس را اختيار كنيد و مرا بگذاريد زيرا كه تا على عليه السلام در 

اقيلونى اقيلونى و لسـت بخيـر كـم و علـى     « سمع اهل آن مجمع رسانيد كهه پس آنگاه آواز بلند گردانيد و ب. خلافت امت سزاوار نيستم
 .»اقيلونى اقيلونى و لست بخيركم و على فيكم«و در بعضى روايت ثقه مذكورست كه ابو بكر گفت كه .»فيكم
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در خانه نشست و  عليه  االله  سلام، مولياز اين رو . باشد اگرچه به رهبري اهل حق. يدا شودپ
  االله  سلام، موليمنافقين هم به خوبي از اخلاق . دوستان خود را امر به صبر و سكوت نمود

به مسالمت كاري از پيش  اين كهشود، مگر  ، دانستند كه متوسل به جنگ و جهاد نميعليه
  :ابوبكر به عمر گفت. برود

  انه يراعي فينا وصيه رسول االله
كند كه او را امر به صبر و  را رعايت مي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليوصيت رسول خدا،  علي

ولي آنها به اين صبر و ملايمت هم اكتفا ننمودند و . شويم والّا ما حريف او نمي ،ملايمت كرده
از مدتي و ب. حيائي خود افزودند و گفتند به هر قيمت باشد بايد بيعت كند هر چه بيشتر بر بي

ابوبكر را به عنوان خليفة رسول . ها تظاهرات نمودند و زنده باد، مرده باد، سر دادند در كوچه
اكثريت . در افكار جا دادند و مخالف بيعت را مرتَد شناختند سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخدا، 

بيعت نكند و در نماز شعور و مستضعف هم آن تبليغات را كاملاً باور نمودند كه هر كس  بي
  االله  سلامفقط علي، . زنند اش را آتش مي و خانه .جماعت شركت ننمايد، از دين خارج است

حيا و جسور  ابن وليد را كه خيلي بي  ابتدا خالد. و چند نفر اطرافيان او بيعت نكرده بودند عليه
؛ مأمور كردند كه برود خيلي حسادت و رقابت داشت عليه  االله  سلامبود و مخصوصاً با علي، 

بوده و  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلياملاك فدك را كه چند سالي است در اختيار دختر پيغمبر، 
  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  تحويل دختر اش كه هفتاد هزار دينار است، الاجارة ساليانه مال
 عليها  االله  سلامزهرا، بخشيده؛ از اختيار حضرت  شده و ايشان به فقراي مدينه مي مي سلّم

را  عليها  االله  سلامزهرا، وليد دهقانان حضرت   ابن  خالد. خارج نموده، به تصرف خود درآورند
اخراج نمود و فدك را غصب نمود و بعد از غصب اموال فدك تصميم گرفتند به هر قيمت 

ها زنده  طور در داخل كوچه عمر همان. و اطرافيان او بيعت بگيرند عليه  االله  سلامي، باشد از عل
زنيم و او را خارج از  اش را آتش مي كرد كه هر كس بيعت نكند، خانه گفت و تهديد مي باد مي

خانه را كشانيد كه بيعت كنيد، والّا  عليه  االله  سلامابتدا مردم را به در خانة علي، . دانيم دين مي
در  عليها  االله  سلامزهرا، مردم هم تعجب كردند و گفتند كه هر چند . سوزانيم با اهلش مي

و باز مدتي به تظاهرات و . زنم والّا آتش نمي. خواهم آنها را بترسانم نه مي: خانه باشد؟ گفت
هر كس بيعت شعور را كاملاً آماده كرد كه  زنده باد، مرده باد، ادامه داد و افكار مردم بي

در همين مدت بعد از داستان . كند؛ از دين خارج است كند و در جماعت شركت نمي نمي
خود را آماده كرد كه ظاهراً از غصب اموال  عليها  االله  سلامزهرا، غصب املاك فدك، حضرت 

 ليهع  االله  سلام، موليخود و به بهانة غصب املاك، از مقام ولايت و امامت دفاع كند؛ لذا از 
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هاي او را بيرون  اند و چرا دهقان اجازه گرفت به مسجد برود كه چرا اموال او را غصب كرده
اي از زنان مهاجر و انصار به مسجد رفت و آن سخنراني  با آن تشريفات همراه عده. اند كرده

فقط . متعرض منافقين نشده بود عليها  االله  سلامزهرا، تا آن روز حضرت . عجيب را ايراد نمود
هر كدام به نوبة خود سخنراني كردند و ابوبكر را از اين  عليه  االله  سلام، موليياران و دوستان 
 عليه  االله  سلام، موليآوردند و  كار ميرا سر  و باز طرفداران عمر و ابوبكر او. عمل باز داشتند

جنگ در آن موقع  و .بايد براي احياي حق خودش بجنگد يا صبر كند ، يااي نيست ديدند چاره
 سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليداد و زحمات بيست سالة پيغمبر،  ها را به جاهليت سوق مي انسان

شود؛ لذا  السلام متوسل به جنگ نمي  منافقين هم فهميدند كه علي، عليه. كرد را هدر مي
ل اموال ف ري و جسور بيشتر جدر . دك را غصب كردندشدند و ظاهراً پيش از بيعت گرفتن، او

به  عليه  االله  سلام، موليكه مالك اصلي فدك بود به اجازة  عليها  االله  سلامزهرا، اينجا حضرت 
وقتي به مسجد رفت آن منبر و . مسجد رفت و آن سخنراني عجيب و عميق را ايراد فرمود

خالي شده و به جاي  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلياالله،  محراب را ديد كه چگونه از وجود رسول
اي  از اين منظرة وحشتناك چنان گريه. آن چهرة نوراني به دست چهرة سياه منافقين افتاده

  : گويد ها مي روايت. داد كه تمامي اهل مسجد به گريه افتادند سر

  ٧١نةً أَجهش الْقَوم لَها بِالْبكَاءِ فَارتج الْمجلسأَ
اخت با او بلند گريه كردند، بعد كه ساكت شدند سخنراني آتشين يعني اهل مسجد يكنو

خود را شروع كرد و حقيقتاً آن حضرت با اين سخنراني كفر و نفاق و ظلم و ستم و شيطنت را 
ابوبكر غصب خلافت و نيز غصب . ابوبكر و منافقين را كاملاً محكوم كرد .تا قيامت محكوم نمود

  :گفتفدك را به گردن مردم انداخت و 

  ٧٢اخذت قلدوني ما تقلدت وبامرهم اخذت ما

                                                 
شَفَروةَ في كتَابِ الْفَائقِ عـنِ الْـأَربعين عـنِ    [ما ذَكَره الشَّيخُ أَسعد بن سقروة : ۲۴۷ فحهص ،۱ لدج ،مذاهب الطوائف هلطرائف في معرفا -۷۱

بنِ مردويه الْأَصْفَهانِي في كتَابِ الْمنَاقبِ قَالَ أَخْبرنَا إِسحاق بن عبد أَبِي بكْرٍ أَحمد بنِ موسى [الشَّيخِ الْمعظَّمِ عنْدهم الْحافظ الثِّقَة بينَهم أبو 
م يادثَنَا الزِّيدقَالَ ح وِيحٍ النَّحنِ نَاصب ديبع نب دمثَنَا أَحدقَالَ ح يماهرنِ إِبب اللَّهادزِي نب دمح  .ثَنَا شرفي قَالَ حد]    ـنع يقُطَـام ـنب يقشَر

لَما بلَغَ فَاطمةَ ع أَن أَبا بكْرٍ قَد أَظْهر منْعها فَدك لَاثَتْ خمارها علَـى رأْسـها و   :   صَالحِ بنِ كَيسان عنِ الزُّهرِي عن عروةَ عن عائشَةَ أَنَّها قَالَتْ
يتُها مشْيةَ رسولِ اللَّه ص حتَّى دخَلَتْ علَى أَبِي بكْرٍ ملَتْ بِجِلْبابِها و أَقْبلَتْ في لُمة من حفَدتها و نِساءٍ من قَومها تَطَأُ ذُيولَها ما تَخْرِم مشْاشْتَ

ثُم أَمهلَتْ  نَّةً أَجهشَ الْقَوم لَها بِالْبكَاءِ فَارتَج الْمجلسيرِهم فَنِيطَتْ دونَها ملَاءَةٌ فَجلَستْ ثُم أَنَّتْ أَو هو في حشْد من الْمهاجِرِين و الْأَنْصَارِ و غَ
  . هنَيئَةً حتَّى سكَنَتْ فَورتُهم

  :برخي از منابع اين روايت  -۷۲
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حضرت . يعني مسلمانان قلّادة خلافت را به گردن من انداختند و به امر آنها فدك را گرفتم
كنيد و يك  پوشي مي مهاجر و انصار را طرف خطاب قرار داد كه چرا از چنين ظلمي چشم

به خانه . طلبيد و ياريش نكردندآنها را به ياري . ايستيد چنين عمل زشتي را به نظاره مي
  :فرمود عليه  االله  سلامبعد از شكايت به علي، . برگشت

  ٧٣خرجت كَاظمةً و عدت راغمةً
لم را صبر و ح عليه  االله  سلامعلي،  اين كهمنافقين بعد از اين سخنراني با اطمينان به 

ند كه به هر قيمت هست، بايد از شود؛ تصميم گرفت داند و مزاحم آنها نمي وظيفة خود مي
و  حجتبيعت بگيرند؛ زيرا تا آن روز چنان سخنراني با آن حرارت و اتمام  عليه  االله  سلامعلي، 

با آن بيانات علمي و حكمت آميز كه به تمام معني منافقين را محكوم و راه شيطنت را به 
، مولينظر محبوبيت اجتماعي با  از عليها  االله  سلامزهرا، و . روي همه بست؛ نشنيده بودند

خيلي تفاوت داشت؛ زيرا اكثريت آن جمعيت كه از ترس شمشير و جهاد علي،  عليه  االله  سلام
                                                                                                                          

راست و حق است،  صلي االله عليه و آله تمام سخنان خدا و رسول: أبو بكر گفت:  ۲۲۶فحه ص ،۱ لدج ،ترجمه جعفرى، احتجاج •
گويى، تو معدن علم و جايگاه هدايت و رحمتى، تو پايه و اساس دين و حجت حقّـى، مـن    و تو نيز اى دخت پيامبر راست مى

اى هر چه گفتم با رأى نظر همين  اد و ستيزههيچ عناد و استبد هرگز سخن تو را رد نكرده و منكر كلام تو نيستم، ولى من بى
حضرت زهرا عليها السلام رو به جانـب   .جماعت حاضر مسلمان بود و با مشورت ايشان انجام دادم، و ايشان همگى شاهدند

اى جماعت مسلمين كه عجولانه مبادرت به انتخاب امرى باطل و ناصواب نموديد، آيا پيرامـون آيـات    :مردم نموده و فرمود
كنيد، يا اينكه دلهاى شما در حجاب و پوشيده شده، نه اين طـور نيسـت بلكـه بـدى كـردار و       قرآن هيچ تدبر و تأمل نمى

و توان شنيدن و ديدن را از گوش و چشم شما گرفت، و چه بد تأويل نموديـد و چـه راه    اعمالتان بر دلهاى شما غالب گرديد
است كه به سبب آن حق ديگران را غصب كرديد، سـوگند بـه خداونـد كـه      زشتى را پيش گرفتيد و بدتر از همه آن وجهى
و بـدا   كـه منظره بسيار هولناكى را خواهيد ديد، سپس اين آيه را قرائت نمود  ،چون پرده از برابر ديدگان شما برداشته شود

  )۷۸غافر (» و خَسر هنالك الْمبطلُون« لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون،
فَقَالَ أَبو بكْرٍ صَدق اللَّه و رسولُه و صَدقَت ابنَتُه معدن الْحكْمة و موطن الْهـدى   : ۹۷   فحهص ، ۱ لدج،حتجاج على أهل اللجاج الإ •

و  -قَلَّـدونِي مـا تَقَلَّـدتُ    بك هؤلَاءِ الْمسلمون بينِي و بينَكو الرحمة و ركْن الدينِ و عين الْحجة لَا أُبعد صَوابك و لَا أُنْكر خطَا
معاشر  إِلَى النَّاسِ و قَالَتْ غَير مكَابِرٍ و لَا مستَبِد و لَا مستَأْثرٍ و هم بِذَلك شُهود فَالْتَفَتَتْ فَاطمةُ ع بِاتِّفَاقٍ منْهم أَخَذْتُ ما أَخَذْتُ

ونربتَدرِ أَ فَلا يلِ الْقَبِيحِ الْخَاسعلَى الْفةَ عيغْضلِ الْماطيلِ الْبةَ إِلَى قرِعسالْم ينملسلىالْمع أَم آنـلْ      الْقُرقُلُوبٍ أَقْفالُها؟ كَلَّـا ب
كُمالمأَع نم أْتُما أَسم لَى قُلُوبِكُمع انتُفَأَ -راغْتَصَب نْها مم شَر و تُمأَشَر ا بِهاءَ مس و لْتُما تَأَوم لَبِئْس و صَارِكُمأَب و كُمعمخَذَ بِس م

ضَّراءُ و بدا لَكُم من ربكُـم مـا لَـم تَكُونُـوا     بِإِدرائه ال[لَتَجِدن و اللَّه محملَه ثَقيلًا و غبه وبِيلًا إِذَا كُشف لَكُم الْغطَاءُ و بان بإورائه 
لُونطبالْم كناله رخَس و ونبتَستَح-  

 المناقب لابن شهرآشوب لَما انْصَرفَتْ فَاطمةُ من عنْد أَبِـي بكْـرٍ  : ۱۴۶ فحهص ،۴۳  لدج ،أخبار الأئمة الأطهار ،الجامعة لدرر ،بحار الأنوار -۷۳
تَ حدقَع نِينِ وةَ الْجيملْتَ شبٍ اشْتَمأَبِي طَال نا ابي ع فَقَالَتْ لَه نِينمؤيرِ الْملَى أَملَتْ عرِيـشُ  أَقْب لِ فَخَانَكدةَ الْأَجمةَ الظَّنِينِ فَنَقَضْتَ قَادرج

افْتَر كتَ جِدأَضَع موي كتَ خَدعزَلِ أَضْرتَالْأَعبافَةَ يأَبِي قُح نذَا ابلًا هاطتَ بلَا أَغْنَي لًا وا كَفَفْتَ قَائم ابشْتَ التُّرافْتَر و تَ الذِّئَابلَةَ سيزُّنِي نُح
تَّى مي حي كَلَامف أَلَد تُهأَلْفَي ي وصَامي خف رهأَج لَقَد اللَّه نِي وغَةَ ابلَيب ونِـي   أَبِي وـةُ داعمالْج غَضَّت ا وصْلَهةُ واجِرهالْم ا وهلَةُ نَصْرتْنِي الْقَينَع

منْك عادياً و منْك حامياً تي و دون زَلَّتي عذيرِي اللَّه طَرفَها فَلَا دافع و لَا مانِع خَرجتُ كَاظمةً و عدتُ راغمةً و لَا خيار لي لَيتَنِي متُّ قَبلَ هينَ
بإِلَى ر ايودع إِلَى أَبِي و ايشَكْو و ضُدالْع نَتهو و دماتَ الْعم لَاييي كُلِّ شَارِقٍ وف لَاييـلَ  ويلَا و نِينمؤالْم يرا أَمهابةً فَأَجقُو أَنْتَ أَشَد مي اللَّه

لَا أَخْطَأْتُ مقْدورِي فَإِن كُنْـت تُرِيـدين الْبلْغَـةَ    ويلُ لشَانِئك نَهنِهِي عن وجدك يا بنَيةَ الصَّفْوة و بقيةَ النُّبوة فَما ونَيتُ عن دينِي و لَك بلِ الْ
خَي لَك دا أُعم و ونأْمم يلُككَف و ونضْمم فَرِزْقُكعا قُطمم يلُ  ركالْو منِع و اللَّه بِيسفَقَالَتْ ح بِي اللَّهتَسفَاح نْكع.  



  
  

                  ي حضرت زهرا،سلام االله عليها شرح خطبه
 
٧٠

عليه السلام مسلمان شده بودند، دل خوشي از علي، عليه السلام نداشتند؛ خواهي نخواهي 
ر اساس همين محبوبيت چربيد و ب تعصّب جاهليت بر محبوبيت اسلام و مجاهدين اسلام مي

 عليها  االله  سلامزهرا،  كه علي، عليه السلام اجازه داد عليها  االله  سلامزهرا، اجتماعي حضرت 
بعد از ورود به مسجد كه جاي منبر و محراب را از . ش سخنراني كندحقّ خودش براي احقاق

اهل مسجد  عليها  االله  سلامزهرا، بر اثر گرية . وجود پدر خالي ديد، گرية شديد سر داد
اي در مسجد انداخت كه ابوبكر  چنان ولوله عليها  االله  سلامزهرا، گرية حضرت . گريستند

هاي  در مقابلِ حجت. را بدهد عليها  االله  سلامزهرا، مجبور شد مؤدبانه جواب شكايت حضرت 
زهرا، از حضرت  رچه قدكه از جواب منطقي عاجز بود، ابتدا  عليها  االله  سلامزهرا، حكيمانة 

شنيده، تعريف  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبر طبق تعريفاتي كه از رسول خدا،  عليها  االله  سلام
الآن ) عليها  االله  سلام(جان،  زهرا: مثلاً گفت. كرد و بعد موذيانه دلائل تصرف فدك را ذكر كرد
ارتش اسلام ضعف  چه قدرينيد ب مي اين كهشما دنبال مال و ثروت شخصي خود هستيد؛ با 

من اين اموال را براي تقويت ارتش اسلام لازم دارم و شما جنگ و جهاد اسلام را . مالي دارد
  .ناديده گرفته، به فكر خودتان هستيد

كسي نبود بگويد شما . داند مي عليها  االله  سلامزهرا، تر از حضرت  خود را به اسلام دلسوز
اي كه تمام هستيِ خود را در راه اسلام بذل  سوزد يا خانواده يبيشتر دلتان براي اسلام م

. اندوه به خانه برگشت با دلي متراكم از غم و عليها  االله  سلامزهرا، در هر صورت ! اند؟ كرده
  : فرمود چنان كه

  ٧٤خرجت كَاظمةً و عدت راغمةً
، مولي. به خانه برگشتم وختهدماغ سبا دلي پر از غم و غصّه از خانه خارج شدم و بعد 

  :كند كه طور تعريف مي هم از دلِ پر غم و غصّة حضرت اين عليه  االله  سلام

  ٧٥فَكَم من غَليلٍ معتلجٍ بِصدرِها لَم تجِد إِلَى بثِّه سبِيلًا

                                                 
 .ايضاً  -۷۴

ن قَلْبِي أَو يخْتَار اللَّه لي لَا يبرح الْحزْن م -يا رسولَ اللَّه أَما حزْنِي فَسرمد و أَما لَيلي فَمسهد:  المجلس الثالث و الثلاثون ،أمالي المفيد  -۷۵
و ستُنَبئُك ابنَتُـك بِتَضَـافُرِ أُمتـك علَـي و علَـى       -شْكُودارك الَّتي أَنْتَ فيها مقيم كَمد مقَيح و هم مهيج سرعان ما فَرق بينَنَا و إِلَى اللَّه أَ

اى رسـول  .   اللَّه و هو خَير الْحاكميناستَخْبِرها الْحالَ فَكَم من غَليلٍ معتَلجٍ بِصَدرِها لَم تَجِد إِلَى بثِّه سبِيلًا و ستَقُولُ و يحكُمهضْمها حقَّها فَ
ندوهم هميشگى گشته، و شبم بـه بيـدارى   اما ا! كند خدا اكنون ديگرى چقدر اين آسمان نيلگون و زمين تيره و در نظرم زشت جلوه مى

بـس  . اى دارم غصّـه . اى برايم برگزيند كشيده، اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آنگاه كه خداوند همان سرايى را كه تو در آن مقيم گشته
ودى دختر تو از همدستى امتـت  زه و ب .برم خداوند شكوه مىه هيجان انگيز، چه زود ميان ما جدائى افتاد، من ب ،دلخراش، و اندوهى دارم
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ن در آ ساي نزديك به انفجار وجود دارد كه راهي براي تنفّ هاي پر غم و غصّه دل چه قدر
   .كند پيدا نمي

بر اساس  عليها  االله  سلامزهرا، منافقين و شياطين دانستند كه سخنراني حضرت 
اگر تكرار شود حتماً حكومت آنها ساقط . محبوبيتي كه دارد، با سخنراني ديگران فرق دارد

اين  از اين رو بعداً در تبليغات خود كوشيدند، هر چه بيشتر اين خانواده را به دليل. گردد مي
كنند و در نماز جماعت شركت  بيعت نمي سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبا خليفة رسول خدا،  كه

شعور را براي رواج اين  ندارند؛ به خروج از دين اسلام متّهم كنند و عاقبت اكثريت مردم بي
  . ترين فاجعة تاريخ را مرتكب شدند تهمت آماده نمودند و بزرگ

و ديگران از دوستانش هنوز بيعت نكرده  عليه  االله  سلام، موليغصب فدك  تا آن روز بعد از
بيعت بگيرند و  عليه  االله  سلامعلي،  موليتر اول از  منافقين تصميم گرفتند هر چه زود. بودند

سر و صدا راه . آمدند عليه  االله  سلام، موليابتدا در خانة . هاشم و دوستان ديگر بعد از بني
ه بيائيد بيعت كنيد، تا آنجا كه عمر گفت اگر بيعت نكنيد، اين خانه را با اهلش انداختند ك

   :سوزانم و رجالة پشت سر عمر گفتند مي

  ؟ عليها  االله  سلام و ان كان فيها فاطمه
  : هم كه باشد آتش ميزني؟ گفت عليها  االله  سلام يعني فاطمه

  . عليها  االله  سلام وان كان فيها فاطمه
  :صدا زد ؛پشت در كه صداي آتش زدن را شنيد عليها  االله  سلامزهرا،  حضرت

  اتحرق بيتي يا عمر وهي بيت رسول االله؟ 
  : جواب داد كه

  ٧٦ما دخلت فيه الامه ااي واالله الا ان تدخلو

                                                                                                                          
هاى سوزانى كه در سينه داشت و راهى براى  دهد، پس احوال را از او جويا شو، كه بسى غم تو گزارش مىه عليه من و غصب حق خودش ب

 ـا: ترجمـه از (. كنـد و او بهتـرين داوران اسـت    يافت، و بزودى بازگو خواهد نمود، و البتّه خداونـد داورى مـى   پخش آن نمى الى شـيخ  م
  )۴۰۹ماه رمضان المبارك  ۲۱شنبه ،مجلس سى و سوم  ،ولى ترجمه استاد،مفيد

 
  :شرح اين ماجراي مشهور در منابع مختلفي آمده ؛ از آن جمله است -۷۶
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است؛ آتش  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليعني عمر اين خانة من كه خانة رسول خدا، ي
عمر . شما هم در دين اين امت داخل شويد اين كهزنم، مگر  ي آتش ميآر: ميزني؟ گفت

  سلام ،فاطمه اين كهدهند و از  خيلي اهميت مي عليها  االله  سلام ،دانست كه مردم به فاطمه
و  عليها  االله  سلام ،خواهم فاطمه روزهاي اول گفت مي. ت كنند، وحشت دارندرا اذي عليها  االله
آي مردم همه رفتند : زد صدا مي. ها را ادامه داد بترسانم و باز سر و صدا در كوچههايش را  بچه

و از اين قبيل . وحدت اسلامي را به هم نزنيد. با ابوبكر بيعت كردند؛ شما هم برويد بيعت كنيد
شدند و پشت سر ابوبكر نماز  مردم گروه گروه در مسجد جمع مي. داد شعارهاي خوب سرمي

داد كه اين تشكيلات همان تشكيلات زمان رسول خدا،  فكار مردم را عادت ميا. خواندند مي
  و  آله  و  عليه  االله   صليهر كس از مسجد و خليفة رسول خدا، . است سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلي
وقتي كه فكر مردم را به نماز و مسجد، مانند زمان رسول . دين است فاصله بگيرد، بي سلّم

عادت داد و مردم خيال كردند كه هر كس از مسجد و نماز  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   ليصخدا، 
آورد و سر و صدا  عليها  االله  سلامزهرا،  ةخان رجاله را به در ؛از اسلام فاصله گرفته ،فاصله بگيرد

سرسپردة خود  عمر، نوكر. زنم درآورد كه بيائيد بيعت كنيد، والّا اين خانه را با اهلش آتش مي
پشت  عليها  االله  سلام حيا و جسور بود، قبلاً سپرده بود كه فاطمه را به نام قُنفُذ كه مردي بي

حياها اطمينان داشتند  بي. تو او را به شدت مضروب كن. شود آيد و مانع ورود مردم مي در مي
لذا با اين . ر استمأمور به صب. شود دست به شمشير و جهاد نمي عليه  االله  سلام، موليكه 

حيائي خود را به نهايت رسانيدند و با جسارت به ناموس خدا نفاق خود را كامل  اطمينان بي
در . زنيم كردند و پشت در سر و صدا راه انداختند كه بيائيد بيعت كنيد، والّا خانه را آتش مي

از . بين در و ديوار قرار گرفت عليها  االله  سلامزهرا، اين جا قُنفُذ در را با لَگَد زد و باز شد و 
  :فشار در صدايش به استغاثه بلند شد كه

  كبيبتحل بِفعتا هكذا يبيا اَََ
وارد  عليها  االله  سلامزهرا، حيا با نعل شمشير ضرباتي بر پشت و پهلوي  در اين جا قُنفُذ بي

پشت  عليه  االله  سلام، مولي. هاي پهلوي ايشان شكست و سقط جنين واقع شد ساخت كه دنده
   :حياي منافق را به زمين زد و فرمود آن بي. در آمد

                                                                                                                          
  .۶۴۴ فحه، صروحانى،زندگانى حضرت زهرا عليها السلام •
من اللجاج و الحجاج فـي أمـر    -لي االله عليه و آلهص- ذكر طرف مما جرى بعد وفاة رسول االله ،۱ لدج،الإحتجاج على أهل اللجاج  •

ليه ع -ء من إنكار من أنكر على من تأمر على علي بن أبي طالب الخلافة من قبل من استحقها و من لم يستحق و الإشارة إلى شي
  . تأمره و كيد من كاد -السلام

 . الحديث الرابع ،كتاب سليم بن قيس الهلالي •
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  لولا كتاب من االله سبق و عهد الي الرسول لعلمت  
  ٧٧بغير اذني انك لا تدخل في بيتي

  

را كشان  عليه  االله  سلام، موليرجاله ريختند . حيا از زير دست و پاي حضرت برخاست بي
ا زير شمشير نشاندند كه بيعت كن والّا كشته به طرف مسجد بردند و حضرتش ر كشان

. كشيد پس شما بندة خدا و برادر رسول خدا را مي: فرمود عليه  االله  سلام، مولي. شوي مي
 قبول را سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبندة خدا را قبول داريم، اما برادري رسول خدا، : گفتند
 را نديد، ترسيد كه عليه  االله  سلامشمش را باز كرد و علي، كه چ عليها  االله  سلامزهرا، . نداريم

  االله  سلام، موليبا حال نقاهت به مسجد رفت و . را به قتل برسانند عليه  االله  سلاممبادا علي، 
  :داد زد كه. را زير شمشير ديد عليه

  يابن ابي قحافه تريد ان ترملني عن زوجي؛
به خدا قسم، دست از شوهرم . كشي و مرا بيوه كنيخواهي شوهرم را ب پسر ابي قحافه، مي

بچه ناقة . گيرم از شما انتقام مي. نالم به خداي خود مي. كنم برداريد؛ والّا مويم را پريشان مي
زلزله در اركان مسجد خدا قسم گويد به  سلمان مي. صالح پيش خدا از من عزيزتر نيست

را درياب و بگو  عليها  االله  سلامزهرا، رمود سلمان به من ف عليه  االله  سلام، مولي. وجود آمد به
توانند مرا به  اينها نمي. صبر كن. رحمت قرار داد؛ مبادا تو عامل عذاب باشي ماية خدا پدرت را
را  عليه  االله  سلام، موليرسانيد و پيام  عليها  االله  سلامزهرا، سلمان خود را به . قتل برسانند

هاي وارده به خانه برگشت  نيدن پيام از سلمان، با نقاهت و مصيبتحضرت بعد از ش. ابلاغ كرد
و . بيعت نمايد و صبر كند تا نوبت او برسد اين كههم چاره نداشت؛ جز  عليه  االله  سلام، موليو 

  . نوبت او از روز قيام قائم به بعد است

                                                 
لَو لا كتاب من اللَّه سبق صُهاك و الَّذي كَرم محمداً بِالنُّبوة يا ابن  :۱۵۵ فحهص ، ۴۳ لدج،أخبار الأئمة الأطهار،معة لدررالجا ،بحار الأنوار -۷۷

سوگند بـه  ! صهاك اى پسر:  ار فَكَاثَروه و أَلْقَوا في عنُقه حبلافَأَرسلَ عمر يستَغيثُ فَأَقْبلَ النَّاس حتَّى دخَلُوا الد لَعلمتَ أَنَّك لَا تَدخُلُ بيتي
ديـدى   تو مـى  ،اگر نه چنين بود كه من به خاطر امر خداوند بايد صبر كنم ؛حق آن خدايى كه حضرت محمد را به مقام نبوت گرامى داشت

در اين هنگام مردم به ميان خانه على ريختند و بر آن حضرت غلبه ! كرد ر پيوسته استغاثه مىمو ع! توانستى داخل خانه من شوى كه نمى
  )۶۴۳فحهص ،روحانى ،  زندگانى حضرت زهرا عليها السلام: ترجه از . (يافته ريسمان به گردن مقدسش انداختند
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  خلافت، صبر كردند؟ در برابر غاصبينِعليه السلام  ،موليچرا 
  

آن قدرت و شجاعت بايد صبر كند؛ اين داستان عليه السلام با  مولياينكه چرا  باابطه در  ر
كردند؛ ابوسفيان خدمت  هائي كه منافقين در پي غصب خلافت فعاليت مي روز: را بشنويد

دهي كه  ب ميدان ميسب و نَسح هاي بي اي و به اين آدم حضرت رسيد كه چرا در خانه نشسته
من مدينه را . قيام كن. بنشينند و بر بزرگان و اشراف عرب حكومت كننددر مسند خلافت 

من اگر . ها برداريد انگيزي حضرت به او فرمودند دست از اين فتنه. كنم براي تو پر از لشكر مي
هاي نارس را  حاكميت خود قيام كنم؛ مانند باغباني هستم كه ميوه حق الآن براي احقاق

لازم است بدانيم تقدير . اي ندارد برد كه جز خسارت بهره ازار ميكند و به ب آوري مي جمع
با محروميت و عذاب و  متمامي افراد بشر از ابتدا تا انتها اين است كه ابتدا يك زندگي توأ

ها براي يك زندگي عالمانه  ها و ظلم و ستم ها و محروميت مصيبت ببينند تا از مسير اين عذاب
   :اند  كه گفته. و حكيمانه آماده شوند

  ٧٨يعرف الاشياء باضدادها
 اولياء خدا، بعد از ابتلاء به ضد شناسائي هر نعمتي مخصوصاً نعمت ولايت و حكومت

عدالت كه ظلم و ستم باشد، ممكن و معدالت، همين دورة دنيا ي سور است و آن دورة ضد
گيرند تا قدر حكومت و  رار ميها ق ها و طاغوت ها در دايرة حكومت جهال و ظالم است كه انسان

لذا در اين زندگي ابتدائي كه . و از آن استقبال كنند را بدانندعدالت، كه دورة آخرت است 
هگوئي مورد  دنيا ناميده شده، مسائل تربيتي و حقبگذار درندگان . باشد انبيا و اوليا مي توج

شومِ خود اين م شوند مبتلاردار دنيا را ببرند و بخورند و به عاقبت .  

حيا در  در همين جريان فشار پشت در و ضربات قُنفُذ بي عليها  االله  سلامزهرا، حضرت 
كه ناليد، زيرا دنده هايش شكسته شده بود  از درد پهلو مي. قرار گرفتبستر بيماري 

را  اين جراحت و شهادتعليهم   االله سلام و ائمه،  عليه  االله  سلام، مولي. هايش شكسته شد دنده

                                                 
 بأضدادها فإن الأشياء تعرف: ۲۶۵فحه ص ، ۶۹ لدج ،أخبار الأئمة الأطهار ،الجامعة لدرر ،بحار الأنوار  -۷۸
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زهرا، شهرت دهند كه  اين كهداري كردند از  به صورت مريضي و بيماري جلوه دادند و خود
و شايد يكي از دلائلي كه بدن را مخفيانه غسل دادند و دفن  است كشته شده عليها  االله  سلام

ر كشته شده؛ زيرا آن حضرت د عليها  االله  سلامزهرا،  كه نمودند، اين بود كه مسلمانان نفهمند
شدند، اختلاف شديد  اگر بر قتل و جراحت او آگاه مي. داشت زيادي ميان مسلمانان محبوبيت

. زمان، براي وحدت مسلمانان مضر بود وضعيتشد و اين اختلاف در آن  ميان مردم پيدا مي
را قهرمان صبر و فداكاري براي حفظ كيان اسلام و  عليه  االله  سلام، مولياين جا است كه بايد 

كه جلو چشمش خانمش را كه ناموس خدا بود؛ به قتل برسانند و او با آن . سلماني دانستم
شجاعت و قدرت، كاري با قاتل نداشته باشد و با دشمن منافقي، مانند عمر كه عامل اين همه 

در اين جريان  عليها  االله  سلامزهرا، حضرت . همكاري كند ،گرفتاري براي او و خانوادة او است
در اين دوران . كه به شدت مضروب شده بود، بستري شد عليه  االله  سلام، موليگيري از  تبيع

ها به فكر افتادند كه براي تظاهر به دوستي و محبت حضرت   بستري و نقاهت باز همان قاتل
چند مرتبه به وسيلة . به عيادت ايشان بروند و از وي دلجوئي كنند عليها  االله  سلامزهرا، 
بعداً . ا حضرت به آنها اجازه ندادها پيغام فرستادند كه اجازه دهند خدمتشان برسند؛ ام واسطه

كنار  عليه  االله  سلام، مولي. برايشان كسب اجازه كند شدند تا عليه  االله  سلام، موليمتوسل به 
ند كه ا حياها چنين و چنان از من خواهش كرده نشست كه اين بي عليها  االله  سلامزهرا، بستر 

خانم فرمودند خانه خانة شما است و زنان تابع مردان . اجازه بدهيد به عيادت شما بيايند
در هر صورت بعد از كسب . ام حرف نزنم ام كه با آنها تا زنده هستند؛ اما من خود را ملزم كرده

طرف  خانم، خادمه را صدا زد بيايد مرا به آن. روي بستر نشستند روبه. اجازه خدمت رسيدند
زهرا، بعد . به اين طرف غلطيد عليها  االله  سلامزهرا، . حياها آن طرف نشستند باز بي. بغلطاند
كه پدرم وقتي فرمود آيا شما و اين دو نفر حاضر بوديد  عليه  االله  سلامبه علي،  عليها  االله  سلام

و را اذيت كند، مرا هر كس ا. پارة تن من است عليها  االله  سلام فاطمه: به اين دو نفر فرمود
بعد . آنها گفتند آري شاهد بوديم! ؟اذيت كرده و هر كس مرا آزار دهد، خدا را اذيت نموده

خودت به . خانم سر به جانب آسمان كرد و گفت كه اي خدا اين دو نفر مرا اذيت كردند
ناراحت ابوبكر ظاهراً . آن دو نفر بدون نتيجه از مجلس خارج شدند. حساب ما رسيدگي كن
عمر گفت بگذار يك زن . از او راضي نيست سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليبود كه دختر پيغمبر، 
رسيد؛ اين آيات را  عليه  االله  سلام، موليبعد كه اين گفتگو به گوش . هم از ما راضي نباشد

   :قرائت كرد
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  ٧٩إِنها لَإِحدى الْكُبرِ، حِ إِذا أَسفَرو الصب، و اللَّيلِ إِذْ أَدبر،  و الْقَمرِلاَّكَ

در . رضا و غضبش بسيار مهم است. تا بدانند اين خانم ملكة بهشت و شفيعة قيامت است
 عليها  االله  سلامزهرا، اين مدت نقاهت بسياري از زنان و مردان مسلمان به عيادت حضرت 

  . شود ذكر ميآميزي از آن حضرت شنيدند كه  سخنان شكايت. آمدند

، موليگيري از  شود، بين بيعت از گوشه كنار حوادث كشف مي چنان كهلازم است بدانيم 
وارد شده تا روز وفات، همين  عليها  االله  سلامزهرا، و صدماتي كه بر حضرت  عليه  االله  سلام

روب جمادي الثاني بوده كه در ابتداي اين مدت مضسوم مدت بين سيزده جمادي الاول و 
سخنراني  از ضربات وارده بر آن حضرت بعد. اند شده و روز سوم جمادي الثاني وفات نموده

گيري به مسجد  را براي بيعت عليه  االله  سلام، موليخودش در مسجد و در همان روزي كه 
چنان تظاهري نداشتند و آنها  عليها  االله  سلامزهرا، كه شايد اگر حضرت . اند واقع شده كشانده

كشتند و اين مدت تقريباً بيست روز بين  كردند؛ آن حضرت را مي تهديد به نفرين نمي را
ها در همين مدت بيست روز  گيري و وفات، دورة نقاهت آن حضرت بوده است و عيادت بيعت

صلاح ندانست در اطراف ضرباتي كه بر آن حضرت وارد شده،  عليه  االله  سلام، مولي. بوده است
را  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليپيغمبر،  دختره بيندازد و به مردم اعلام كند كه سر و صدا را

هم  عليها  االله  سلامزهرا، خود حضرت . اند؛ بلكه آن را به صورت مريضي جلوه داده است كشته
كنندگان از ضرباتي كه بر او وارد شده بود، سخني نگفته  در عيادت شيخين و ساير عيادت

همة اين مسائل به اين منظور بوده كه اين . وفائي مردم سخن گفته است ه جا از بيهم. است
شهادت در آن مقطع زمان، سبب اختلاف نگردد و مسلمانان لَه و عليه يكديگر سخني نگويند 

 عليها  االله  سلامزهرا، و اولاد حضرت  عليه  االله  سلام، موليلذا . كه حفظ وحدت از واجبات است
 اين كهمگر . اند در آيندة تاريخ هم سر و صدائي راه نينداختهعليهم   االله سلام اطهار، و ائمه 

وحدت مسلمانان مانند دانشگاه است و . اند خصوصي قضايا را به اصحاب خاصِّ خود گفته
توانند درس بخوانند كه دانشگاه داير  و دانشجويان در صورتي مي. مسلمانان مانند دانشجو

با تدبير و سياست خود اين وحدت را تقريباً تا قرن يازدهم و عليهم   االله لام سائمه، . باشد
از قرن يازدهم به بعد متلاشي . مسلمانان يك پارچه يك حكومت بودند. دوازدهم حفظ كردند

                                                 
  كـه   نيست طور اين  تابان  ماه  به  قسم :إِنَّها لَإِحدى الْكُبرِ ،و الصُّبحِ إِذا أَسفَر ،و اللَّيلِ إِذْ أَدبر ،كَلاَّ و الْقَمرِ  ، ۳۵تا  ۳۲سورة مدثر ، آيات  -۷۹

 و  قيامـت   كـه ،  -عـج -امام ة چهر  طلوع  صبح  به  قسم و، )  -عج-زمان امام  غيبت  دوران (بشر  جهل  طولاني شب  به  قسم و،كنند مي  خيال
كردنـد    خيـال   مـردم   كـه   است ءنبا  سوره در  عظيم مانند نباء  سوره  اين در الكبر  احدي (ستا خدا  بزرگ  آيات از  يكي  آنةآفرينند  عامل
ترجمـة  : منبـع ترجمـه  ( ). باشد  ليه السلامع علي  كه،  است  قيامت  صاحب: فرمود صلي االله عليه و آله و سلم خدا  رسول ، امااست  قيامت

 )روان قرآن كريم، محمد علي صالح غفاري، انتشارات برهان
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تا حدي كه از فكر . شدند و امروز يك كشور اسلامي به صورت پنجاه كشور متلاشي شده است
  . ر هستندخب و فرهنگ يكديگر بي

  االله  سلامزهرا، و بستري شدن حضرت  عليه  االله  سلام، موليگيري از  بعد از داستان بيعت
از ظلمِ  اين كهها هم به جاي  حضرت در عيادت. عيادت زنان و مردان مدينه شروع شد عليها

عليهم   االله سلام اي راجع به فاصله گرفتن از ولايت ائمه،  د؛ مطالب ارزندهنظالم شكايت كن
مردم بخت و اقبال خود را در فاصله گرفتن از دايرة ولايت دادند كه  ايراد فرمودند و هشدار مي

دانند چه خاكي به  نمي. اند تيره نموده و دشمنان را بر خود مسلّط كردهعليهم   االله سلام ائمه، 
 اند  نموده چگونه به جاي خطّ حركت به سوي بهشت خطّ جهنم را اختيار. اند سر خود ريخته

  .كنيد توجهها  اكنون به جريان عيادت
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  ها جريان عيادت
  

الْمرضةَ الَّتي توفِّيت فيها دخلَت  لَةَ لَما مرِضت فَاطمةُو قَالَ سويد بن غَفَ
فا كَيلَه ا فَقُلْنهندعارِ يصالْأَن و اجِرِينهاءُ الْما نِسهلَيةَ  عنا ابي كلَّتع نم تحبأَص

رسولِ اللَّه فَحمدت اللَّه و صلَّت علَى أَبِيها ثُم قَالَت أَصبحت و اللَّه عائفَةً 
بأَنْ س دعب مهتمئس و مهتمجأَنْ ع دعب مهلَفَظْت كُنالرِجةً ليقَال اكُنيندحاً لفَقُب مهتر

لفُلُولِ الْحد و اللَّعبِ بعد الْجِد و قَرعِ الصفَاة و صدعِ الْقَناة و ختلِ الْآراءِ و زلَلِ 
 مذابِ هي الْعف و هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تمما قَد بِئْس اءِ ووالْأَه

ها فَجدعاً ارعقَتها و شننت علَيهِم نَ لَا جرم لَقَد قَلَّدتهم رِبقَتها و حملْتهم أَوخالدو
 داعقَو و الَةسي الراسور نا عوهعزعى زأَن مهحيو ينممِ الظَّاللْقَوداً لعب قْراً وع و

الد و ةوبالطَّالن ينِ ووحِ الْأَمالر بِطهم و لَالَةي وه كينِ أَلا ذلالد ا وينورِ الدبِينِ بِأُم
نقَموا و اللَّه منه  ليه السلامالْخسرانُ الْمبِين و ما الَّذي نقَموا من أَبِي الْحسنِ ع

 هالاتبلَّةَ مق و هفيس يركبِنح اللَّه ي ذَاتف هرمنت و هتقْعكَالَ ون و هطْأَتةَ ودش و هفت
مهدلَر ةحاضالْو ةجولِ الْحقَب نالُوا عز و ةحاللَّائ ةجحنِ الْمالُوا عم لَو اللَّهت و  

س بِهِم ارلَس ا وهلَيع ملَهمح ا وهحاًإِلَيجراً سحشاشه  -ي كْلُملَا [لَا ي و هاششخ
يكلُّ سائره و لَا يملُّ راكبه و لَأَوردهم منهلًا نميراً صافياً روِياً تطْفَح ضفَّتاه و لَا 

علَاناً و لَم يكُن يتحلَّى من يترنق جانِباه و لَأَصدرهم بِطَاناً و نصح لَهم سراً و إِ



  
  

٧٩    االله عليها مي حضرت زهرا،سلا شرح خطبه

 مانَ لَهلَب لِ والْكَاف ةعبش لِ واهالن ير رلٍ غَيائا بِنهنظَى محلَا ي لٍ وا بِطَائينالد
اتقَوا لَفَتحنا  آمنوا و  الزاهد من الراغبِ و الصادق من الْكَاذبِ و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى

 ونَ وكْسِبوا يبِما كان مذْناهوا فَأَخكَذَّب نلك ضِ والْأَر ماءِ والس نم كاترب هِملَيع
معجِزِين أَلَا هلُم الَّذين ظَلَموا من هؤلاءِ سيصيبهم سيئات ما كَسبوا و ما هم بِ

فَاسَمتم و باًعجع رهالد اكأَر تشرِي إِلَى  - ا ععش تلَي ملُهقَو بجفَع بجعإِنْ ت و
 ةيذُر ةلَى أَيع كُوا وسمت ةورع ةبِأَي وا ودمتاع ادمع إِلَى أَي وا ودنتاس ادنس أَي

الْم كُوا لَبِئْسنتاح وا وملىأَقْدو   لُوا ودبتلًا اسدب ينملظَّالل بِئْس و يرشالْع لَبِئْس و
 مهونَ أَنبسحمٍ يسِ قَواطعمغْماً للِ فَربِالْكَاه زجالْع مِ وادى بِالْقَوابالذَّن اللَّه

ويحهم أَ فَمن  -ن لا يشعرونَأَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ و لك... يحسِنونَ صنعاً 
فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ   يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن لا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى

دماً عبِيطاً و ذُعافاً ءَ الْقَعبِ  أَما لَعمرِي لَقَد لَقحت فَنظرةٌ ريثَما تنتج ثُم احتلَبوا ملْ
 كالنبِيداً همي لُونَ وطبالْم رسخرِيالْع تالُف نوا عيبط لُونَ ثُمالْأَو سا أُسم بونَ غ

اشمٍ و دنياكُم أَنفُساً و اطْمأَنوا للْفتنة جاشاً و أَبشروا بِسيف صارِمٍ و سطْوة معتد غَ
بِهرجٍ شاملٍ و استبداد من الظَّالمين يدع فَيئَكُم زهيداً و جمعكُم حصيداً فَيا 
حسرتى لَكُم و أَنى بِكُم و قَد عميت علَيكُم أَ نلْزِمكُموها و أَنتم لَها كارِهونَ قَالَ 

علَى رِجالهِن فَجاءَ إِلَيها قَوم  ليهاالسلامأَعادت النساءُ قَولَها عسويد بن غَفَلَةَ فَ
 نِ ذَكَرسو الْحكَانَ أَب اءِ لَوسةَ النديا سقَالُوا ي و رِينذتعارِ مصالْأَن و اجِرِينهالْم نم
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الْع مربلَ أَنْ يقَب رذَا الْأَما هلَن فَقَالَت رِهإِلَى غَي هنا علْندا علَم قْدالْع كَمحي و ده
  ٨٠ إِلَيكُم عني فَلَا عذْر بعد تعذيرِكُم و لَا أَمر بعد تقْصيرِكُم ليه السلامع

   

 ��  

  

كه بر اثر آن ضي مبتلا شد ربه م عليها  االله  سلام وقتي كه فاطمه: گويد سويد ابن غفله مي
دختر : عرض كردند. وفات نمود؛ جمعي از زنان مهاجر و انصار براي عيادت، خدمتش رسيدند

  االله   صليرسول خدا، حالت چطور است؟ در جواب آنها بعد از حمد خدا و صلوات بر پيغمبر، 
بر مردان شما . اعتنا شدم حالم چنان است كه به اين دنياي شما بي: فرمودند سلّم  و  آله  و  عليه

نمودم و فاقد مزّة مردانگي ديدم؛ از  همززَمبعد از آن كه مردانگي آنها را . خشمناك گرديدم
. داريِ آنها را ديدم بر آنها خشمناك شدم و بعد از آن كه سستيِ دين. دهانم به دور انداختم

كند و  بي ارزش است؛ شمشيري كه جاي تيزي و تندي، در ميدان جنگ كُندي مي چه قدر
گيرد و جائي كه گُرز و  جائي كه مانند ميدان نبرد، بايد عملي را جدي بگيرد؛ به بازي مي

زند و جائي كه بايد نيزة خود را محكم به  مي سنگشمشير را بايد بر سر دشمن فرود آورد؛ بر 
دهد و جائي كه بايد عالمانه و حكيمانه رأي  تن دشمن فشار دهد، ضعف و سستي نشان مي

چه بد . لغزد كند و جائي كه بايد ثُبات و استقامت داشته باشد، مي ، كودكانه فكر ميدهد
. اي براي خود تهيه ديدند كه مشمول غضب خدا شوند و در عذاب جهنّم مخلّد باشند آينده
پايه و مايه ديدم، قلّادة خلافت را به گردنشان  اي نبود وقتي آنها را چنين ضعيف و بي چاره

و اين بارِ سنگين را به پشت . عار و ننگ اين عمل زشت را به پيشانيِ خودشان زدمانداختم و 
چه خوب لازم و واجب است كه ستمكاران دماغ بريده و مغز كوبيده و از . خودشان گذاشتم

از اين . واي به حالشان كه چرخة خلافت را از كجا به كجا كشيدند. حقيقت دور باشند
هاي علم و حكمت  ت، به بيابان پر از گرد و غبار و از اين فرودگاههاي محكم رسالت و نبو كوه

 ب و طاهرِ اهل بيتت و از اين خانوادة طيالهي به فضاي تاريك و ظلمانيِ اعرابِ جاهلي
چه خسارت . )مانند ابن خطاب و بني اُميه(ثبت و ثبات،  اي بي عصمت و طهارت به خرابه

،  ذلك هو الْخُسران الْمبِينخسارتي غير قابل جبران، . نمودند بزرگي كه خود را به آن مبتلا

                                                 
  .۹۷ فحهص، ۱ لدج،الإحتجاج على أهل اللجاج -۸۰
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آري بر شمشير . واي به حال آنها چه عيب و ايرادي در وجود شوهرم، ابوالحسن پيدا كردند
ي به حفظ جان توجهبه مرگ خود بي اعتنا بود و  اين كهباك او ايراد داشتند و  ترسناك بي

دشمن را در . غُريد كرد و در راه اطاعت خدا مانند پلنگ مي مي خود نداشت، دشمن را تعقيب
به خدا قسم او در زِعامت علمي خود چنان بصير و بينا بود كه اگر . كوبيد ميدان جنگ مي

 آنها را به راه كردند داري مي  ول حق و حجت خودگرفتند و از قب فاصله مي اي از راه حق ذره
ت مي گردانيد و وادار بر مي حقبه قبول حج يس داد  ر ميكرد و آنها را چنان آرام در راه حق

اي خستگي در آنها پيدا نشود و آنها  كه ملالت به آنها راه نيابد و خاري به پاي آنها نَخَلَد و ذره
به آب . رسانيد را آرام آرام به سر چشمة آب حيات كه چشمة كوثر و زندگيِ بهشت است، مي

ه كاملاً در حد اعتدال و از افراط و تفريط بر كنار باشد و فاقد آلودگي صاف حيات بخشي ك
كرد كه كاملاً در حد عصمت  داري مجهز مي آنها را به حقايق علمي و عرفان و باطن. باشد

هاي عمومي  برداري از سرمايه در حالي كه از نظر بهره. باشند و آلودگي به گناه پيدا نكنند
برداري به ميزاني كه  كرد و از نظر بهره براي خود چيزي ذخيره نميمانند ديگران بود و 

در چنين حكومت و زِعامتي شما . كرد تشنگي و گرسنگي خود را بر طرف كند، استفاده مي
خداوند در اين رابطه كه . توانستيد رهبران زاهد و حريص و صادق و كاذب را بشناسيد مي

ورند و از مخالفت با مقامِ ولايت بپرهيزند؛ ما بركات اگر اهل شهر و دهات ايمان بيا :فرمود

وليكن آنها دين خدا را تكذيب  ٨١.دهيم خود را از زمين و آسمان در اختيار آنها قرار مي
و كساني از آنها  .ما هم آنها را به نتيجة گناهشان كه فقر و فلاكت بود، مبتلا نموديم. نمودند

ستم كنند، به زودي به نتيجة اعمالشان كه همان  كه علاوه بر تَرك تقوي به مقام ولايت
آي مردم . ندتوانند خدا را از اجراي مقدرات خود باز دار نمي. جهنّم موعود است؛ خواهند رسيد

مردمي كه  دانستم كاش مي. دهد بيائيد بشنويد كه روزگار چگونه عجايب خود را نمايش مي
در چه . توانند تكيه كنند چه علم و هنري مي اند، به يك چنين مقام نامناسبي را اشغال كرده

اي حمله كردند و  به چه خانواده. شوند اي متوسل مي به چه رشته. توانند قرارگيرند پايگاهي مي
چه بدكاران . يي، مانند شيطان دارند و چه بد ياراني مانند منافقينموليچه بد . اسير نمودند

خدا قسم اعضاي پائين تنه را جاي اعضاي بالا تنه به . اند منافقي به جاي نيكان اختياركرده
دماغ سوخته شوند كساني كه اعمال بد و . دمِ مركَبِ خلافت را به جاي سر نهادند. گذاشتند

آگاه . دانند ها را بد مي ها را خوب و خوبي بدي. شناسند هاي بد و خوب را نمي خوب يا آدم

                                                 
بركات من السماءِ و الْـأَرضِ و لكـن كَـذَّبوا فَأَخَـذْناهم بِمـا كـانُوا       آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم   و لَو أَن أَهلَ الْقُرى: ۹۶آية ،عرافسوره ا -۸۱

 ونبكْسكنـيم  مـي  آنهـا بـاز    روي  به  آسمان و  را از زمين  بركت و خير  درهاي ما ، كنند  و تقوا پيشه خدا بياورند  به  ايمان, بلاد  اهل اگر:  ي  
 .نموديم  را هلاك آنها  گناه كفر و اثر در  هم ما, ندنمود  را تكذيب خدا  دين  وليكن
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كسي كه مردم را به حق . واي به حال آنها. دارندوليكن شعور ن ٨٢.ها مفسدند باشيد كه همان
مگر كه او را هدايت . فهمد كند؛ سزاوارتر به پيشوائي است يا كسي كه هدايت نمي هدايت مي

آري به جانم قسم اين شترِ وارونة خلافت امروز آبستن . كنيد شما چگونه قضاوت مي ٨٣.كنند
هاي شما را به جاي  ظرف. دهد شير مي به شما. زايد به زودي مي. كمي صبر كنيد. شود مي

آن روز است كه خسارت اعمال باطل خود را . شير پر از خون و مملو از سم مهلَك خواهد كرد
آن  گويم به شما مي. خواهيد شناخت و آيندگان نتيجة اعمال بد گذشتگان را خواهند دانست

شما را بشارت . ي در پي آماده شويدهاي پ و براي فتنه ننازيد روز خيلي به زندگي دنياي خود
كه شما را قطعه قطعه ) حجاجمانند (رأيي هاي تيز و حاكمان مستبد و خود دهم به شمشير مي

شما را احاطه خواهد ) مانند دوران بين بني اُميه و بني العباس(هرج و مرج . خواهند كرد
. ا به فقر و ناداري هلاك نمايندحاكمان خودرأي بيت المال شما را غارت نموده و شما ر. نمود

گذاريد و تسليم حاكمان  واي به حال شما كه حكومت منصوب از جانب خدا را كنار مي
فهميد، مجبور  ها را نمي توانيم شما مردم جاهل را كه آينده آيا مي. شويد رأي و مستبد مي خود

  .به اطاعت كنيم

زنان عيادت كننده كه چنين : گويد مي يهعل  االله  سلام، موليسويد ابن غفله مورخ معاصر 
را به  عليها  االله  سلامزهرا، شنيدند؛ شكايت حضرت  عليها  االله  سلامزهرا، سخناني از حضرت 

. از شما ناراضي است سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليشوهران خود رسانيدند كه دختر پيغمبر، 
. رسيدند عليها  االله  سلامزهرا، ار خدمت حضرت اي از بزرگان مهاجر و انص فرداي آن روز عده

، سيدة زنان عالم، اگر سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخواهي كردند كه اي دختر رسول خدا،  عذر
چنين بيعتي به وجود آيد و عهد و پيماني با ابوبكر بسته  اين كهشوهر شما ابوالحسن پيش از 

گذشتيم و جاي ديگر  داد هرگز از رأي او نمي ا تذكّر ميشود؛ اين مسائل و اشتباهات را به م
بعد از گناه و تقصير، عذر شما پذيرفته نيست و  ؛حضرت فرمودند بفرمائيد برويد. رفتيم نمي

  .بعد از اين انحرافات امر و نهيي نداريم

                                                 
  كنند نمي  درك  را  خود  عمل   ولي فساد ؛گرند مفسده  ها همان  كه بدانيد ،أَلا إِنَّهم هم الْمفْسدون و لكن لا يشْعرون ،١٢سوره بقره، آية  -٨٢

من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه يهدي للْحق أَ فَمن يهدي إِلَى الْحق أَحـق أَن يتَّبـع أَمـن لا     قُلْ هلْ من شُركائكُم ،۳۵ آية ،ونسسوره ي -٨٣ 
  هـدايت   حق  را به  مردم  كه  هست  ايد كسي خدا ساخته  شريك  ها كه طاغوت ها و بت  اين آيا از بگو،  فَما لَكُم كَيف تَحكُمون  يهِدي إِلاَّ أَن يهدى

  هدايت ن كهاي نيافته مگر  هدايت  كه كسي يا  است  پيشوائي  به كند سزاوارتر مي  هدايت  كه  كسي .كند مي  را هدايت  مردم  كه  خداست  فقط, كند
  .كنيد مي  قضاوت  چگونه شما ،شود
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تواند مردمي را كه  خوب دقّت كنيد، در آن وضعِ زمان در آن فضاي تاريك چه كسي مي
اند، بشناسد و خسارت اين غصب خلافت را  دشمن شده بازيِ  ور ملعبه و اسبابِآن ط
  . ئي كه آشنا به گذشته و آيندة تاريخ استعليها  االله  سلامزهرا، اين است . بيني كند پيش

  ما لم يكن ان لوكان كيف يكون ما هوكائن و ما يكون و عالمه بما كان و

ها را همين طور و  ها و موجودي گذشته. داند ميخداي خود  هم چونها را  گذشته ةهم
ببينيد چه لطائفي . داند كه چه طور بايد خلق شود چيزهائي كه خلق نشده؛ اگر خلق شود، مي

گويد مركَبي براي سواري خلافت درست  مي. برد راجع به غصب خلافت در بيانات خود بكار مي
دمِ مركب . تنه قرار گرفت تنه جاي پائين بالا تنه و جاي اعضاي بالا ،تنه كرديد كه اعضاي پائين

هائي مانند حجاج و شمر و يزيد  شود و بچه به زودي آبستن مي ؛و سر به جاي دم ،به جاي سر
  . و ديدند چنان شد كه خبر داد. كند رج مبتلا ميرج و مزايد و شما را به ه مي

چنان كه گفته شد، به سه دوره  عليها  االله  سلامزهرا، دوران زندگي حضرت  بنا بر اين
شود و اين تقسيمات بر اساس زندگي ظاهري آن حضرت است كه در دنيا اتفاق  تقسيم مي

بهشت و  ةوالّا از نظر قُرب و منزلت نزد خدا و انبياء و علم و حكمت و مقام آخرتي ملك. افتاده
كتب خدا تحت تعليم و از روزي كه در عالم غيب در م. حوض كوثر و چشمة آب حيات است

 هم چناناي از علم و مقام او در نزد خدا كم نشده و او  التحصيل شده، ذره تربيت خدا فارغ
  . ملكة بهشت و ملكة عصمت و طهارت است

و عظمت ظاهري او است، مدت آن از تولّد تا  عزّتدورة اول زندگي آن حضرت كه دورة 
زندگي او در شهر مدينه، ملكة  در دورة ره مخصوصاًدر اين دو. باشد وفات پدر بزرگوارش مي

از نظر مرجعيت مالي و مادي پناهگاه حوائج زنان و مردان مدينه است كه در آمد . حجاز است
و از نظر علمي استاد دانشجويان زمان بوده و تنها مرجع تقرب . رساند فدك را به آنها مي

. استعليهم   االله سلام اطهار،  ةو ائم سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليمسلمانان به خدا و رسول، 
است كه اهل آسمان و  بشريتسابقه در تاريخ  جشن تولدش و جشن ازدواجش يك نمونة بي

گيرند و خطبة عقد ازدواجش را خدا  زمين و فرشتگان، اين تولّد و ازدواج را جشن مي
هاي  م حيات است؛ خداوند نهرخواند و چون خود آن حضرت حوض كوثر يعني چشمة عل مي

و عظمتي است كه در وصف و  عزّتاين . دهد بزرگ كرة زمين را مهرية آن حضرت قرار مي
  . گنجد نمي  ها تعريف انسان
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، موليشود تا روزي كه از  دورة دومِ زندگي آن بزرگوار از وفات پدر بزرگوارش شروع مي
ها، مضروب  مقام دفاع از شوهرش و امامت امام گيرند و آن حضرت در بيعت مي عليه  االله  سلام

اين دوره، دورة حزن و غم و غُصّة شديد آن حضرت است . شود و مجروح و بالاخره شهيد مي
به طوري كه يكي از گريه كنندگان درجة اول تاريخ . روز كار ايشان گريه است كه شبانه
يخ پنج نفرند، آدم و يعقوب و ايوب و درجة يك تار ِكائونباند  به حساب آمده كه گفته بشريت

   صليزيرا بعد از وفات رسول خدا،  ٨٤و امام چهارم عليهم السلام عليها  االله  سلامزهرا، حضرت 
مقام ظاهريش كه . و عظمت ظاهري آن حضرت اُفول نمود عزّتسره  يك سلّم  و  آله  و  عليه  االله

يار عايشه كه به شدت با حضرتش حسادت و بخشيد، در اخت ملكه بود و آن همه ثروت كه مي
رقابت داشت، قرار گرفت تا جائي كه يك نفر از اهل مدينه براي عرض تسليت عزاي رسول 

چهرة اهل بيت را فرا  غُربتچنان . به خانه حضرت نيامد سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليخدا، 
زيرا . ين آسمان جا و مكاني ندارداند، مثل كسي كه روي اين زمين و زير ا گرفت كه گفته
هنوز روي زمين بود كه مردم به نام خلافت ابوبكر  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليجسد پيغمبر، 

  االله  سلامزهرا، زنده باد ابوبكر شدند و حضرت  شعار دادند و مردم از زن و مرد جذب شعارِ
با آن  اين كهنجا زياد شد كه به جاي حضرت تا آ غُربت. كامل قرار گرفت غُربتدر  عليها

گريه كنند و به آن حضرت  سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صليصدا شده، در وفات پيغمبر،  حضرت هم
هاي او به خُلَفا شكايت كردند كه يا روز گريه كند و شب آرام باشد يا  تسليت بگويند؛ از گريه

ها دست حسنين را گرفته  ها روز اين شكايت كه حضرت دنبالة .شب گريه كند و روز آرام باشد
هاي مدينه زن و مرد به جاي  عرب. كردند گريه مي رفته و د و يا جاي ديگرحو در مزار اُ

ها و تبليغات كاذب هر  عزائي با آن حضرت با تظاهرات ميان كوچه سوگواري و عزاداري و هم

                                                 
  : منابع مختلف اين حديث -۸۴ 

كنندگان پنج نفرند آدم و  و حضرت على عليه السلام فرموده است كه گريه: ۲۳۱فحه ص ،۱ لدج ،ترجمه رضايى-ارشاد القلوب •
  .و فاطمه يحيىيعقوب و يوسف و 

حدثَنَا الْحسين بن أَحمد بنِ إِدرِيس رحمه اللَّه قَالَ حـدثَنَا أَبِـي قَـالَ    :  المجلس التاسع و العشرون،۱۴۰فحه،صأمالي الصدوق •
دانِحرلٍ النَّجهنِ سب دمحم نع وفرعم نب اسبثَنَا الْعدى قَالَ حيسنِ عب دمحم نب دمقِ  ثَنَا أَحالصَّـاد اللَّه دبإِلَى أَبِي ع هفَعر ي

ي و قُوبعي و مةٌ آدسخَم كَّاءُونع قَالَ الْب دمحنِ مفَرِ بعنِ عجيسالْح نب يلع ص و دمحةُ بِنْتُ ممفَاط و فليه السلاموس.   
كننده بودند حضرت آدم و يعقوب و يوسف  امام ششم فرمود پنج كس بسيار گريه: ۲۴۷ فحهص ،۱ لدج،اى ترجمه كمره،خصال •

 ـ   .)ليـه السـلام  ع( لحسينعلى بن او  صلي االله عليه و آله دختر محمد، سلام االله عليها و فاطمه زهرا ه آدم بـراى بهشـت ب
اش  اى بر يوسف خود گريسـت كـه ديـده    اندازهه اش در افتاد، يعقوب ب اى گريست كه رد اشك چون رودخانه بر گونه اندازه
يوسـف از دورى يعقـوب    .خدا هميشه در ياد يوسف خود هستى تا آب شوى يـا هـلاك شـوى   ه او گفتند به تا آنكه ب .رفت

هـا   او گفتند يا شب گريه كن روز آرام باش يا روز گريه كن و شـب آرام بـاش بـا آن   ه ندانيان در آزار افتادند و بگريست تا ز
ها بگريد، فاطمه زهراء براى رسول خدا گريست تا اهل مدينه در آزار افتادند و عرض كردند ما را از  ساخت كه در يكى از آن

گريسـت و سـپس بـر     خواسـت مـي   و تا مـي  رفت گورستان شهيدان ميه ب گريه خود آزار دادى، آن حضرت روزها از شهر
 .گشت مى
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خطّاب مردم را براي زجر و آزار   ابن  مركردند تا بالاخره ع بين مي روز مردم را به اهل بيت بد
آماده نمود و چنين وانمود كرد كه هر كس بيعت  عليه  االله  سلام، موليآنها و بيعت گرفتن از 

خليفه شركت ننمايد، از دين اسلام خارج است و ديگر كجا  نكند و در مسجد و نماز پشت سرِ
اصل اسلام هستند و مخالفين عليهم   االله سلام شود كه بداند اهل بيت،  عقل و شعوري پيدا مي
افكار مردم را آماده كردند كه يا بيعت كنند يا به خروج از دين متّهم . آنها از اسلام خارجند

دانست، مجبور شد كه  خود را صبر و استقامت مي ةهم كه وظيف عليه  االله  سلام، مولي. شوند
  . بيعت كند

مال رسيد و آن حضرت، شهيده از دنيا رفت؛ از ايام و اما مرحلة سوم كه ظلم و ستم به ك
زهرا، و حضرت  عليه  االله  سلام، موليمصيبت حضرت . بيعت گرفتن تا شهادت ادامه يافت

 عليها  االله  سلامزهرا، در اين ايام خيلي بزرگ بود و بالاخره به شهادت حضرت  عليها  االله  سلام
  . منجر شد

  .ي اَبِيها و بعلها و بنِيها سلام االله عليها و عل
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  حكمت احكام
  

كه تا امروز  آن چنان. اند هبيان فرمود در اين خطبهرا ترين مسائل علمي  بزرگآن حضرت 
يك قسمت . جملات آن حضرت را بفهمد، چه برسد كه با آن رقابت كند ه استكسي نتوانست

در اين احكام چه حكمتي خوابيده  كند كه بيان مي. احكام است از فرمايشات حضرت حكمت
عبادتي و خدماتي را تمام احكام  حكمت. است و به چه منظوري چنين احكامي صادر شده

كه نتيجة احكام و حكمت واقعي آن اين است كه انسان را مجهز به سرماية  كند تعريف مي
ر اطاعت ارباب زيرا بهشت به اين معني نيست كه آدم مانند كارگر و نوكر د. كند بهشتي مي

سرماية بهشت يك سلسله . باشد و ارباب درِ باغي را به روي او باز كند كه بفرما بخور و بِچر
آن مجهز شود و بر اثر آن معارف و اخلاق معارف و اخلاقي است كه لازم است انسان به 

كامل  انسانيت كامل، فضيلت ،معرفت كامل ،اولياء خدا گردد خدا و محبوبِ انساني محبوبِ
مانند يك  شد؛با سلّم  و  آله  و  عليه  االله   صلينمونه پيغمبران و مخصوصاً نمونه خاتم پيغمبران، ،
و اين  گردد ميانسان مجهز به اخلاق قرآني و اسلامي  ،گردد اطري كه به نور برق شارژ ميب

عالم  چهي. كند تجهيزات نتيجة تمرين احكام قرآني است كه حضرت در اين سخنراني بيان مي
علما و . كندكمت احكام را به اين زيبائي بيان و دانشمندي تا امروز نتوانسته است ح

و هيچ وقت حكمت آن را ندانسته و  .گويند نماز واجب است مجتهدين همين قدر مي
  . ت دادااند، بيان كنند كه چرا نماز واجب است و چرا بايد زك نتوانسته
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  كيفيت خلق خلايق
  

كه خلاف رأي و تحقيق تمام . لميت اين سخنراني، كيفيت خلق خلايق استت دوم عقسم
فلاسفه در تعريف خدا . كند خلايق و هندسة ساخت آن را تعريف مي اصولِ ،ماديين و فلاسفه

هست كه دائم خود را به  »وجود«گويند يك حقيقت ثابت نامتناهي ازلي به نام  و خلق مي
ها جلوه  گويند آن يك حقيقت كه به اين صورت ماديون مي. دهد ه ميصورت اين خلايق جلو

از جماد به نبات و از نبات به . زند خود دور مي است كه خود به خود بر »مادة ازلي«كند،  مي
گردد و باز از مادة اولي به  مي حيوان و از حيوان به انسان و از انسان دو مرتبه به مادة ازلي بر

 اين كهبدون . چرخد طور از ازل تا ابد دور خود مي  و حيوان و انسان و همينجماد و نبات 
  :گويند ازلي خدا است كه مي همان يك حقيقت. هدفي داشته باشد

  .هر لحظه به شكلي بت عيار درآيد

آنها آن حقيقت اولي را  اين كهجز . كنند طور خلقت و حقيقت را تعريف مي  فلاسفه همين
پس به عقيدة آنها خلق و خالق يك . كنند مي اريذگ نام» وجود«اده دانسته، به نام بالاتر از م

تحقيقات . دهد كند و باز جلوة خود را از دست مي ها جلوه مي حقيقت است كه به اين صورت
كند كه يك اصل  فلاسفه و طبيعيون هرگز با عقل و شعور و ساخت و سازندگي مطابقت نمي

حضرت . و هم فاعل و هم مفعول باشد و خود، درخود تصرف كنديا يك حقيقت هم فعل 
در اين سخنراني خدا را يك موجود مستقل و منزّه از شباهت به وجود و  عليها  االله  سلامزهرا، 
تخدا را يك موجود مستقل. داند خلايق مي ماهي، داند كه ضمن  او مي و خلايق را صنعت
  :جملة

  ٨٥كان قبلهاالاشياء لا من شيئ  ابتدأَ

                                                 
لَا من  ليه السلامءٍ خُلق الْأَشْياءُ قَالَ ع ثُم قَالَ الزِّنْديق من أَي شَي:  ۱۶۳فحه ص  ، ۱۰ لدج،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  -۸۵
شَي ي فجِيءٍ فَقَالَ فَكَي لَا شَي نءُ م ليه السلامءٌ قَالَ ع ءٍ شَي شَي نقَتْ مخُل تَكُون اءَ لَا تَخْلُو أَنالْأَشْي إِن رِ شَيغَي نم قَـتْ   ءٍ أَوكَانَتْ خُل ءٍ فَإِن

شَي نه معم اشـياء از ايـن دو   : آيد؟ فرمود از هيچ بوجود مىگفت چگونه . از هيچ: مرد منكر گفت جهان را از چه چيز آفريد؟ فرمود.  ءٍ كَان
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خداوند ابتدا اصول خلايق را بدون سابقه ايجاد نمود و سپس از آن اصول كه : فرمايد مي
پس خدا منزّه از اين است كه شباهت . اصل ماده و اصل نور مي باشد؛ خلايق را مهندسي كرد

 يا به صورت خلايق جلوه كرده باشد؛ زيرا از يك حقيقت .به اصول و فروع خلايق داشته باشد

  ٨٧و ٨٦.واحد، خلايقِ مختلف قابل ظهور نيست
   

  

  

  

و السلام لَعكُيم و رحلَّالْ ةُمه و بكَراته  
  محمد علي صالح غفاري

٤/٦/٨٤  
   

                                                                                                                          
-احتجاجـات : ترجمـه از  .(اگر از چيزى باشد بايد آن چيز با خدا وجود داشته باشد. صورت خارج نيست يا از چيزى آفريده شد يا از هيچ

 )۱۵۷ فحهص ، ۲ لدج،ترجمه جلد چهارم بحار الانوار 

  ».يصْدر عنْه الَّا الْواحداَلْواحد لَا «: يك قاعدة فلسفي و عقلي -۸۶
 . ، از همين نويسنده آمده است » توحيد از ديدگاه علم«بحث كامل و مفصّل درمورد اصول و فروع خلايق ، در كتاب - ۸۷

  


